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  :إɸداءࡧ
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  :أقوالࡧ

  
  ما معنى الشهرة ؟ 

  هل يكترث النهر بزبده ؟ هكذا الشهرة زبد متناثر من تيار الحياة 
  "تاجور "

  
حقيقـة أنــا أمــشي بــبطء ولكـن لــم يحــدث أبــدا أننـي مــشيت خطــوة واحــدة 

  . إلى الوراء 
  "ابراهام لنكولن"

  
  ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزود 
  " طرفة بن العبد"

  
يعرضــنا االله لنيــران ؛  قــضيبا معوجــا للنــار لنقــوم اعوجــاجكمــا نعــرض أحيانــا

  .، ليقوم نفوسنا ويزيد استقامتها واعتدالها الحزن والأسي
  " ارستوفانيس " 
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  :البداية 
  

مرحـة هامــسة ؛ .. يغفـو علــى صـوت أمــه يهدهـده بأغنيــة 
ــه طعامــه .. يوقظــه صــوتها يرتــل القــرآن الكــريم  .. تعــد ل
؛ فتـدعو لـه بـالتوفيق بعد أن ينتهي مـن صـلاته يقبـل يـدها

 تودعــــه بنظرتهــــا الحانيــــة ؛ فــــي عملــــه لا يعــــرف غيــــر.. 
يحـــاول أن يـــستعيد .. أجولـــة الأســـمنت وأحجـــار البنـــاء 

يتـذكر مقطعـا منهـا أو .. أغنية أمه التي غنتهـا لـه البارحـة 
تقبلــه -عنــدما يعــود مــن عملــه تــس.. مقطعــين يرددهمــا 

  .مدللة له 
  .  يا ضي العين وقطر الندى وشهد حياتي -

ــــسم ويختلــــق  ــــه كــــان يبت ــــر زواجــــه ؛ لكن ــــرا فــــي أم ــــه كثي ًحدثت
  .  لتأجيل هذا الموضوع الأسباب

   هل مللت مني أماه ؟ -
  . تغدق عليه نظرات الحنان .. يقولها وهو يضحك 

  . وأنت معي لا أمل أبدا ؛ فأنت دنياي  -
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  : التداخل 
  

ــن ال يــا أيهــا النــبض فــي .. عطــش يــا ابــن الــصدق والــصلاح واب
 سلام - بحيويتك ، بوهنك واصفرارك.. الساكن في شراييننا .. دمنا 

ـــك  ـــدها -علي ـــن أمـــك ووحي ـــا اب ـــم م..  ي ـــا صـــاحب الـــنفس ن ـــا ي طمئن
طمئنــــة ارجعــــي إلــــى ربــــك راضــــية يــــا أيتهــــا الــــنفس الم" .. المطمئنــــة 

  " . مرضية
  

  : صباح لا يجيء 
  

.. فـي حياتهـا ، عـشق صــوفي .. فـي قلبهـا .. سـكن فـي دمهـا 
. تتصارع في ساحات فكرهـا .. تصول .. تجول .. أسئلة كثيرة تدور 

احـك " الصوت يهمس مرة أخرى " .. احك لي حكاية"صوته يهمس 
يحاصــــرها .. الـــصوت يعلــــو ويعلـــو " حكايـــة مــــن حكاياتـــك الكثيــــرة 

ذرعــت .. شــرد فكرهــا .. بــسياج مــن الــذكرى ؛ زاغــت عيناهــا ذهــولا 
أنكرهــا النــاس .. أنكرتهــا الطرقــات .. مــشطتها خطواتهــا .. الطرقــات 

ــــرحم والعطــــش..  ــــرد الــــشتاء لاي ــــا وإيابــــا تجــــوب ..  لا يــــرحم ب ذهاب
  : الرجال يهمسون !.. يا للتعب الذي لا نهاية له .. الطرقات 

  . لا حول ولا قوة إلا باالله  -
  : ين حكايات كثيرة يختتمنها بقولهنيحك.. النساء في بيوتهن 

  .  المرأة اختلت قواها العقلية -
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".. يـا مخبولـة"اءها يهرولون ور.. ينادون .. الأطفال يلقونها بالحصى 
  : يسألونها

   ومتى يأتي ابنك الغائب ؟ -
يحــــاولون .. تهــــم بالانــــصراف .. تتحجــــر الــــدموع فــــي عينيهــــا

  : بصوت متهدج تقول .. تقهره .. تتمرد على الصمت .. إيقافها 
  . ً سيأتي الغائب يوما -
  متى ؟ ..  متى ؟ -
ا انظـــــرو.. عنــــدما تـــــشرق الــــشمس ..  ســــيأتي مـــــع صــــباح جديـــــد -

  . الشمس الآن يحاصرها الليل ؛ فتبدو مهزومة أمام جحافله 
  . يتحرشون بها .. يركض الأطفال خلفها 

  .  صفي لنا ملامحه -
  !  وكيف أصفه وهو فوق الوصف ؟-

ــــساخر .. يــــضحكون  ــــون .. يرفعــــون عقيــــرتهم بالــــضحك ال يقول
  : بصوت جارح

  . مخبولة ..  يا لك من امرأة مخبولة -
.. قادمــة .. ذاهبــة .. تــذرع الطرقــات .. غبــار يمتلــئ الجــو بال

  . تردد أغنية حزينة لم تعرفها ولم ترددها من قبل 
  

  : فاصلة 
  

   لماذا لا تنتظرينه في بيتك ؟ -



 

١٢

  ! فكيف أعود إلى مكان مقته ؟! ُّ لقد مقت بيتي -
   ومتى يعود ؟ -
  . ربما يعود .. ربما .. ً عندما أبني بيتا جديدا -

  . يضحكون .. يسخرون .. يتعجبون 
  

  : نقطة أخيرة 
  

جلـست علـى الرصـيف .. ًكثيرا ، هدها التعب .. ًمشت كثيرا 
أخـذها الوسـن إلـى مملكتـه ..أرخت جسدها كلـه .. أرخت قدميها .. 

أرخــت أعــصابها وهــي تــردد بــصوت .. لينقــذها مــن التعــب والعطــش 
.. ارة ينظـرون إليهـا جموع الم.. حزين ؛ متهدج أغنية حزينة .. حزين 

  . يتمتمون 
تقــدم أحـد المــارة .. لا أحـد يـدري .. ســاعتين .. نامـت سـاعة 

  !!.ليوقظها وينقذها من أمطار الشتاء ؛ لكنه اكتشف أنها ماتت 
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  حين يغير الماضي ألوانه
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  لا تقتل خصمك ؛ وإنما اجلس على حافة النهر وانتظر ؛ "
  " سوف تري جثته طافية فوق الماء

  " حكمة صينية"
  
  

  أنت إنسان طيب يا حامد ؛ 
  . هذه الحقيقة : ليت كل الناس مثلك نعم 

دعنـــــي .. لا تقـــــاطعني حتـــــى لا تتعثـــــر الكلمـــــات فـــــي حلقـــــي 
خـر بـصلة قرابـة أتحدث إليك بحرية ؛ لم يكن أي واحد منـا يمـت للآ

؛ لكـــن المـــشاعر المتبادلـــة تنـــسج علاقـــات أقـــوى مـــن روابـــط الـــدم ؛ 
سأصــارحك بكــل حقــائق حيــاتي ؛ ســأرويها لــك ؛ لــم أعــد أســتطيع أن 

إننــي اعتــدتك ؛ وكــم تمــردت علــى .. ًأضــع علــى جراحــي شــيئا ســواك 
ــه امــرأة تعيــسة الحــظ .. هــذا الــشعور وصــددتك  ّهــل ســتقدر مــا عانت

إنهـا تطبـق علـى .. ص مـن ذكريـات ماضـي الحـزين مثلي ؛ ما مـن خـلا
إنهـــا .. صـــدري كقطعـــة صـــوان ؛ فـــلا تبـــارحني دون تجديـــد للأحـــزان 

إن ما أقوله يا حامد لك ؛ ليس اعترافات لسيرة ذاتيـة .. تهزني بعنف 
ِّفالـــذين يقــــدمون اعترافــــاتهم يــــشعرون بـــذنب مــــا ؛ ويكفــــرون عنــــه .. 

القـدر . ي عليهـا فـي قـصة تعـسة أنا كنت المجن.. باعترافهم به ؛ وأنا 
ولا أظـن .. إن الذين يسجلون سـيرهم الذاتيـة أنـاس مهمـين .. مؤلفها 

  .حياتي مهمة لدرجة تسجيل سيرتها
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  :قالت الأم 
  

ــا الوحيــدة ؛ وحيــدين ؛ لا " حنــان "تــوفي زوجــي وتركنــي و ابنتن
واجهنا قـسوة الحيـاة ؛ تعـاون معنـا الجيـران .. أهل لا خلان ؛ لا مال 

يبـــون فـــي تـــصفية حـــسابات زوجـــي التجاريـــة وإيـــداع مـــا تبقـــى بعـــد الط
ًتــسديد الــديون والالتزامــات فــي البنــك ؛ ليــدر لنــا عائــدا شــهريا نعــيش  ً

 اعذرني يا بني الدموع تنساب من عيني لا إراديا ؛ لا أجـد وأنـا -منه 
من المواقف التي تختزلهـا .. أتذكر إلا العويل بين جنبات نفسي ؛ آه 

فـي الجامعـة " حنـان" عشنا حياة متقشفة ؛ إلى أن تخرجت -الذاكرة 
، وعملــت فـــي إحــدى الوظـــائف ؛ تقـــدم لهــا شـــاب تعرفــت عليـــه مـــن 

ــران  ــاه .. خــلال عملهــا ؛ استــشرنا الجي ــه ؛ وأخبرن نــصحونا بعــدم قبول
.. ًبرفضنا ؛ لكنه ؛ لم يقنع بالرفض ؛ عاد مرة أخرى وألح علينا كثيرا 

بحجـة أننـا فـي حاجـة إلـى رجـل يحمينـا " حنان " حتى لنت له ولانت 
ــا بــه كــان .. كــان شــابا نحــيلا لا يخلــو مــن وســامة ..  فــي أول معرفتن

ــا  ــم زواجهمــا فــي نفــس شــقتنا .. وديعــا طيب بعــد عــامين مــن زواج . وت
قال إنه يشعر بأنه ضـيف .. بدأت تدب بينهما الخلافات .. حنان به 

" حنـان "  باسـم في هذا البيـت ؛ لأن كـل شـيء فيـه مكتـوب ومـسجل
ـــاء .. عقـــد التليفـــون .. عقـــد الـــشقة ..  ـــد أن .. عـــداد الكهرب هـــو يري

وحـين رفـضنا هـاج ومـاج وغادرنـا ؛ ولـم .. يكتب هذه الأشـياء باسـمه 
وكثــرت الخلافــات .. يرجــع إلــى البيــت إلا بعــد أن استــسلمنا لرغبتــه 



 

١٧

شـقتنا وطردنـا مـن " حنـان " ّ؛ إلـى أن طلـق .. بيننا وبينه يوما بعد يـوم 
وفـــي يـــوم كئيـــب رحلنـــا بعـــد أن بعنـــا كـــل مـــا نملـــك ، حتـــى البيـــانو .. 

وغادرنـا .. القديم الذي كانت تعـزف عليـه حنـان فـي سـاعات الـصفاء 
  . الحي بل المدينة كلها إلى مدينة أخرى 

  

  : قال الجيران القدامي 
  

كل ما نعرفه عن حنان وأمها وأبيها الراحل أنهـم أنـاس طيبـون؛ 
بـــدأت " حنـــان " يتمتعـــون بالـــسمعة الحـــسنة ؛ لكـــن بعـــد أن تزوجـــت 

ًالمشاكل تتزايد ؛ فكثيرا ما كنا نسمع صـراخ حنـان وأمهـا وزوج حنـان 
ينهال عليهما ضربا بوحشية ؛ بسبب وبـلا سـبب ؛ فأصـبحتا تخـشيانه 

يـــر الـــسهر فـــي الخـــارج ؛ ســـمعته ســـيئة بـــين ؛ كأنـــه شـــيطان رجـــيم؛ كث
ًتــدخلنا كثيــرا فــي الإصــلاح بينــه وبــين حنــان وأمهــا ؛ .. ســكان الحــي 

ـــإبلاغ الـــشرطة ؛ لكنهمـــا كانتـــا  ـــه رجـــل لا يطـــاق ؛ فنـــصحناهما ب لكن
وعرفنـا أنـه طلـق .. تتوهمان أنه أقوى من الشرطة وأقوى مـن أي شـيء

  .  الأثاث ورحيلهما واستولى على شقتها وفوجئنا ببيعهما" حنان "
  

  : قال صديقه الطبيب النفسي 
  

ــــان الآن أن كــــل الرجــــال فــــي نظرهــــا كزوجهــــا ؛ فمخيلتهــــا  حن
وعقلهــا البــاطن يختــزلان صــورته وهــو يــضربها ويطردهــا ؛ كــوحش مــن 

 مـن الـصورة أو الـنمط -والدليل على خوفها منـه .. وحوش الأساطير 
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 خوفها من الاقتراب من الحي القديم الـذي كانـت تـسكن -المتخيل 
  . وحل هذه المشكلة بيدك أنت .. فيه ؛ رغم أن به صديقاتها 

  

  : ما حدث في الحي القديم 
  

أوقفـت سـيارتها أســفل " حامـد " ذهبـت إلـى الحـي القـديم مـع 
العمـــارة التـــي كانـــت تقطنهـــا ؛ رفعـــت رأســـها ؛ تطلعـــت إلـــى أعلـــى ؛ 

ًقد ازداد قتامـة وسـوادا ؛ الـسواد كثيـف علـى شـرفة لاحظت أن البيت 
ونوافــذ شــقتها القديمــة ؛ مــا إن دلفــت مــن بــاب العمــارة حتــى قابلــت 
ــذبتها إلــى  إحــدى صــديقات طفولتهــا ؛ رحبــت بهــا ؛ احتــضنتها ؛ اجت

 -زوجـك الـسابق : " شقتها وأخذت تسرد لها ما حـدث بعـد رحيلهـا 
زوجة لم يرها ولم تره قبل  تزوج بعد طلاقك بشهور من -سامحه االله 

الزواج ؛ أنجب منها بنتين ؛ وأساء معاشـرتها كمـا فعـل معـك ؛ ضـربها 
عـــدة مــــرات ؛ فــــصبرت عليـــه ؛ عــــسى أن يتغيــــر ؛ ثـــم ضــــربها مــــرة ؛ 
فأصــابها بــشج عميــق فــي رأســها ؛ فاصــطحبت طفلتيهــا وخرجــت مــن 
البيت وهي تنزف دما ؛ ولم تمض ساعتان حتى جاء أهلهـا ؛ فـضربوه 

؛ ه على السلالم وهو يتدحرج أمـامهما مبرحا في شقته ؛ ثم ساقوضرب
وأجبـروه .. ثم تبادلوا ضـربه وإهانتـه فـي الـشارع تحـت أنظـار الجيـران 

ــــذليل .. علــــى طلاقهــــا  ــــدب حظــــه .. وبالفعــــل طلقهــــا وأصــــبح كال ين
؛ وأصـبح لا يـرى " لكـنهم رفـضوا " ويتوسل إلى أهل زوجتـه لإعادتهـا 

ر؛ هــو الآن يــشكو الظلــم ؛ لقــد غطــس صــوته طفلتيــه إلا مــرة كــل شــه
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أمــا مـا حــدث للــشقة التـي اغتــصبها منــك ؛ .. القـوي فــي بئـر الهزيمــة 
فكان أشبه بانتقام إلهي حدث في مشاهد من سيناريو فيلم سجيلي ؛ 

  . الصورة فيه تغني عن الوصف 
  

  أمام باب الشقة) ١(المشهد 
  

ة وينقلونه كله وهو  لقطة عامة لأهل زوجته وهم يأخذون أثاث الشق-
  . واقف يتمتم ويتحسر 

  " الكاميرا تقترب من وجهه ومن ملامحه المنكمشة"
رجل ضخم يقف علـى :  تسلط لقطات سريعة ومتتالية على الوجوه -

امــرأة شــعبية / امــرأة ضــخمة الملامــح تــضحك بــسخرية / بــاب الــشقة 
 ذات مكيــاج صــارخ تحــث العمــال علــى أن ينقلــوا الأثــاث بــسرعة وأن

ـــــ ـــــران مجتمعـــــون علـــــى / ه ًيحرصـــــوا علـــــى ألا يكـــــسروا شـــــيئا من الجي
  . السلالم

  .  لقطة للسيارة التي تحمل الآثاث -
  .  لقطة للسيارة وهي تبتعد وهو واقف أمام باب العمارة وحده -
  .  لقطة للشقة وهي خاوية -
  

  داخلي / في مطبخ الشقة ) ٢(المشهد الثاني 
  

  .  لقطة قريبة من وجهه تعكس ملامح الضجر -
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علـى المـصور أن يكـون ذكيـا (  لقطة لموقد الغـاز والأنبوبـة القديمـة -
  )في تركيزه على المنظم التالف

  .  لقطة للنيران وهي تشب في المطبخ وتشمل الشقة -
  .  لقطة له وهو يقاوم النيران ويحاول اطفاءها فتحترق يده -
  .  لقطة لرجال المطافي وهم يحاولون إخماد النيران -
  

  داخلي / في الشقة ) ٣(المشهد 
  

 لقطـــة لآثـــار النيـــران علـــى الجـــدران والأســـقف والنوافـــذ والأبـــواب -
  . وأخشاب الأرضية 

  .  لقطة متوسطة ليده المحترقة الملفوفة في الشاش والضمادات -
مقعدين قديمين ؛ موقد الخشبية ؛ :  لقطة طويلة لمحتويات الشقة -

  . سبرتو ؛ عدة أكواب زجاجية 
  . ً لقطة وهو يبكي وحيدا -
  

  " فلاش باك " على باب الشقة ليلا ) ٤(المشهد 
  

 لقطــة وهـــو يـــضرب حنـــان ويركلهـــا هــي وأمهـــا وهـــي تتـــدحرج علـــى -
  . السلالم 

  .  لقطة لحنان وأمها ساعة رحيلهما من الشقة -
ا وهــــم يــــضربونه ويدحرجونــــه علــــى  لقطــــة لزوجتــــه الــــسابقة وأهلهــــ-

  . السلالم 
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ً لقطة وهم يأخذون الآثاث ويتركونه ذليلا وحيدا - ً .  
ـــا حامـــد وصـــديقتي تحكـــي لنـــا مـــا حـــدث ؛  لا أخفـــي عليـــك ي

  كانت أنفاسي تتلاحق وصدري يعلو ويهبط 
  . كأنه يكسر قيودا تكبله .. 

  : حامد 
هــــا أنــــت تجعــــل جراحــــي تنــــدمل وتحاصــــرني بإجاباتــــك علــــى 

كـــل ملامحـــك كانـــت تقـــف بجـــواري .. أســـئلتي المبتـــورة ؛ المؤلمـــة 
  . لتجعلني قوية ؛ أشق شرنقتي 

  : حامد 
  ! ً هل ستشتري لي بيانو جديدا ؟-

جالــت ببــصرها فــي الظــلام ؛ ..تعانقــت ابتــسامتهما .. ابتــسم 
السواد يتوالد باستمرار من أعماق سحيقة ؛ لكـن ينبعـث ومـيض نجـم 

  .؛ فيزحف الوميض نحو العتمة الخانقة .. ما 
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  امرأة في الغربة
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العطاء هو الشيء الذي يثبت أنك المالك الوحيد لأي شيء ؛ فالذي لا تستطيع أن 
  ! تعطيه هو الذي يتحكم فيك وتميكك أنت نفسك 

  "أندريه جيد"
  

  !!أمسك فرشاتي ؛ أرسم وجهك ؛ أمحو وجهك بالممحاة 
  !ويلي لو أخطأت الفرشاة 

  !أمحو ملامح وجهي .. أرسم وجهي 
  !العالم ؟هل حقا وجهي يحمل أحزان 

 وجهي يخرج كل مساء ؛ يتجول في طرقات مدينتنا ؛ يفنى للعشق -
  !المقهور؛ يجفف أحزان الفقراء 

  

)١(  
  

  "حين التقينا"
  

ــــــق !! لا تــــــسألني أي ســــــؤال : قالــــــت  ــــــن بطاقــــــة تحقي لا تــــــسألني أي
.. الشخـــصية ؟ هـــل تـــسمح أن نـــشرب قـــدحا مـــن شـــاي أو قهـــوة أو 

.. لا تتبــدل .. لا تتغيــر .. نخــب عــذاب لا يفنــى؟ لايفنــى؟ لا تــرفض 
  !هل تذكر كلماتك ؟

  !صار العالم أضيق مما كان .. حقا : قلت 
   الآهات يمحو كل.. حضورك يغسل كل عذاباتي : قالت 
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ـــو تـــدرين عـــذابي : قلـــت  الماضـــي .. يـــصبح جرحـــا حـــين أراك ! آه ل
  !يصير ضياعا حين يعانق فيك الدمع 

  

)٢(  
  

منذ زمان وأنا أشعر أنـي أسـقط ؛ أخـرج مـن جلـدي ؛ والآن لا 
  ماذا أملك ؟ .. حاضر لا مستقبل لي 

ــام ســواء  لا : ســأجيبك ! لاتــسألني أي الأيــام اليــوم؟! كــل الأي
وبيـت .. نت أحلم بـزوج وديـع بطفـل ذي عينـين واسـعتين ك.. أعرف 

آه منـــك يـــا أيهـــا الحبيـــب الخـــائن .. ذي ردهـــات ؛ حجـــرات متـــسعة 
خبرنـي .. ها أنـت وعـدت وأخلفـت الوعـد .. الذي ما هان وما نسيته 
  هل حبي لم يولد بعد ؟

  ..أحبك حتى آخر لحظات العمر .. أحبك بجنون : قلت 
ت أعرف أنها لن تصدقني ؛ لأننـي رغم اعترافي لها بحبي ؛ كن

  !لا أصدق نفسي 
  

)٣(  
  

  " حين افترقنا"
  

  ماذا يعني أن يفقد أغلى ما يملكه الإنسان ؟ : قالت 
  . أن يحيا بدون وجود : قلت 
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مــا عــادت كلماتــك تجــدي ؛ هــذا لــيس زمــان الحكمــة ، هــذا : قالــت 
  . زمانك 

  

  "خاتمة"
  

مـا عـاد .. أحـاول هـدم سـجوني .. أنـزع ثـوب الـوهن .. أتمـرد 
  !! الصمت يفيد ؛ ماذا يعني الصمت ؟ 

  . من يصمت لا يعي سر الأشياء -
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  المارد الذي مات
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أيكـون مجـرد كـابوس .. عند مفترق كل طريق أرى ذلك الوجه 
  !! مزعج

ينطلــق .. أراه يجرنـي إلـى بئـر مرعبـة .. ًأصـحو فزعـا مـن نـومي 
تهتــــز .. ًأســــمع صــــوته عــــواء مخيفــــا .. بـــي عبــــر بيــــداء لا نهايــــة لهــــا 

ًأحيانـا .. ًيراود فكري دائمـا .. أعرف أن أنيابه تتربص بي .. أعصابي 
أغيب عن دوامته .. يعيش الإنسان مكبلا بالسلاسل ولا يشعر بذلك 

أرى وجهـــي فـــي .. تجعـــل أعـــصابي مهترئـــة .. وخني الفظيعـــة التـــي تـــد
يخـرج لـسانه .. ًخلفي واقفا يبتـسم بـسخرية ..ًالمرآة غارقا في الأرق 

.. أحيانــا أخــاف أن أضــعف .. أغــرق فــي بحــار الدهــشة والرعــب .. 
أخـشى أن .. أنزلق مثل مئات البشر في بئره الذي لا قرار لـه .. أهتز 
يـصرخ " أن أرفض تدخلـه فـي حيـاتي لابد " أتمتم في نفسي .. أنهار 

  . في وجهي
ـــه -  إلـــى متـــى ستـــستمر مقاومتـــك ؟ ســـيأتي اليـــوم الـــذي تستـــسلم في
نفسك مقاومتك درب مـن العبـث أو قـل مـن .. أنصحك ألا تخدع ..

  . الجنون 
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ًأليست المقاومـة أمـرا مـضحكا:" أسأل نفسك بأسى وشك  ً ..
  ؟ "ًسخيفا 

ي أيـن كـان ؟ أو لمـاذا لـست أدر.. غاب عني لفترة من الـزمن 
.. غاب ؟ هذه المسألة لم أشغل نفسي بها ؛ حتـى لا أتعـب أعـصابي 

  . رأيته مرة أو مرتين بطريق المصادفة 
ـــاتي : لكـــن  ـــر فـــي حي ـــدما وجـــدت نفـــسي أمـــام قـــرار خطي عـــاد .. عن

عندما أحس بفشله بـدأ .. حاول أن يخترق فكري .. يتأملني بصمت 
لناصح، لكنه فشل أيضا ، لا يجد مني يتكلم مستعيرا طريقة الواعظ ا

أعلــــم جيـــدا أنــــه لا .. أعـــصابي تـــوترت .. حاصــــرني .. ًأذنـــا مـــصغية 
يستطيع أن يضع لبنـة فـوق لبنـة ، رغـم وسـامته وطريقتـه المعـسولة فـي 

  . الاقناع 
  !! ما بالي اليوم أتركه يعبث بي 

.. إننـــي ضــــائعة ! أنـــصت لــــه وأنـــا أفكــــر ؛ أي القـــرارين أتخــــذ ؟
تتغلغــل .. فكــري صــار خيمــة بــلا أوتــاد .. يــسخر مــن تــرددي .. تائهــة

صـوته .. أذرعـه كـأذرع الأخطبـوط تعتـصرني ..إغراءاته داخلي بفظاعة 
  . يوسوس لي .. يهمس 

مـع .. اتخذت قراري .. ر صلابة ُعدت إلى إيماني أكث.. ُأفقت 
  .وجدته يتقهقر ، رأيته يذوب ويذوب .. أول شعاع للشمس 
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  لا تؤاخذني على صراحتي
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  الطريق
  

.. يمكن أن تصل إلى ما تريد دون أن يتعرضـوا لـك : صدقني 
أنــت لا : يــا صــديقي .. لا تقــل إن هــذا مــن المــستحيل أو أنــي واهــم 

لا تؤاخــذني .. التجـارب علمتنــي الكثيـر .. تعـرف هــؤلاء كمـا أعــرفهم 
ـــدما .. هيـــا انطلـــق ؛ واصـــل المـــسير ولا تخـــف .. علـــى صـــراحتي  عن

يتفوهون بكلمات .. عهم يشتمون د.. تقترب منهم ؛ سيتصدون لك 
.. والتفـوا حولــك .. إذا اقتربــوا منـك .. يهتفـون بـشعاراتهم .. مغلولـة 

لا تخــش .. أصـرخ فــيهم تزيــد رهبـتهم منــك .. لا تبــال .. وحاصـروك 
.. لا تخش الحجارة ولا القضبان الحديدية .. العصا التي في أيديهم 
لا تنتظــــر مــــنهم غيــــر  .. أمــــا الآن.. يثــــأرون .. ًكــــانوا قــــديما يثــــورون 

  !!الخوف 
  

  الهزيمة 
  

إلـــى .. نقـــت قـــدماه أرض الـــشارع عا.. نـــزل مـــن بيتـــه مـــسرعا 
ًكل ما يوده الآن أن يكون بعيدا عـن أعـين النـاس !! لا يدري .. ؟ أين
الـضجر جـاثم .. شعر بالتعب يغمره مـن رأسـه حتـى أخمـص قدميـه .. 



 

٣٦

ــم ينخــر فــي رأســه كــدودة نــشيطة.. علــى صــدره  طــوال حياتــه  .. الأل
ــاة  ــزواء فــي ركــن قــصي مــن الحي ــه منــزو ان تمــتم فــي نفــسه .. ًيــشعر أن

  " .ملعون جمالها ومالها"
ّإلـــى متـــى ســـتظل كرامتـــه مـــشروخة أمـــام نفـــسه ؟ لقـــد مـــل مـــن 

ًانـتقض قـائلا .. بتر أفكاره .. تجرع المهانة إلى حد الثمالة .. الحياة 
  : في ذاته 

ًلابــد أن أقــوم هــذه المــرأة ؛ كفــاني خــضوعا واستــسلاما  قفــل " ّ
تمنـى لـو .. لم يجـدها فـي الـصالة .. دس المفتاح في الباب .. عائدا 

انـسل داخـلا .. يجذبها من شـعرها .. وصفعها .. قابلها تلك اللحظة 
  :صرخت في وجهه .. قابلته زوجته .. 
  أين كنت ؟ -
ثـم مـا لبـث .. الـشرر يتطـاير منهمـا .. نظر إليها بعينين مشدوهتين  -

ولم يبق علـى وجهـه إلا ابتـسامه مـشوبة بغمامـة .. أن تلاشى كل ذلك 
  .متخاذلا .. دلف إلى الداخل صامتا .. قاتمة 

  

  الصعود
  

كلمــا صــعدت الــسلم ؛ .. شــعرت برائحــة مــا تــصل إلــى أنفهــا 
لا تــــدري لمـــــاذا .. رائحــــة عفنــــة تغمـــــر المكــــان .. ازدادت الرائحــــة 

تــذكرت أول مــرة صــعدت فيهــا ســلم مثــل الــذي تــصعده الآن ؛ كانــت 
  .وجلة شاحبة اللون .. يومها خائفة 



 

٣٧

.. ضغطت علـى زر جـرس البـاب .. وقفت أمام إحدى الشقق 
ـــاب  ـــتح الب فـــي خـــضم .. ك أضـــاء المـــصباح وهنـــا.. رحـــب بهـــا .. ف

ــــذكرتالنــــشوة ــــدري لمــــاذا ت  أول رجــــل أضــــاء المــــصباح وهــــي ؛ لا ت
  !!تطفئه

اســـتلقى الرجـــل بارتيـــاح ؛ قامـــت .. بعـــد أن انتهـــى كـــل شـــيء 
وضــع فيهــا .. فــتح الرجــل حقيبتهــا .. بخفــة الغــزال ارتــدت ملابــسها 

ــــة ؛ ودعهــــا بابتــــسامة  ــــم تفهــــم معناهــــا ّعــــددا مــــن الأوراق المالي .. ل
  .واصلت رحلتها في صعود درجات السلم 

  

  الملامح القديمة 
  

ًقمــــــت مــــــن نــــــومي مبكــــــرا كعــــــادتي  .. توضــــــأت وصــــــليت .. ُ
البيـــت أصـــبح يعـــج بالحركـــة والنـــشاط .. اســـتيقظت زوجتـــي وأولادي 

نظـرت فـي .. ارتـديت ملابـسي .. دلفت إلى حجرتـي .. كخلية نحل 
شــاربي يكــاد ..  ملامحــه منكمــشة وجــدت وجهــي.. عجبــا .. المــرآة 

ـــل  ـــم أرهـــا مـــن قب ـــد ل ـــاي ؛ كأنهمـــا عينـــي .. يختفـــي وســـط تجاعي عين
.. شــخص آخــر غيــري ؛ كــأنني ألــبس قناعــا يــواري ملامحــي الحقيقيــة 

ظننت أن عيني قد خدعتني ؛ فخيلـت لـي مـا لا .. تعجبت مما رأيت 
مــسحت عينــي بعنايــة بالغــة ؛ تفرســت مــن جديــد ملامــح .. وجــود لــه 

وجهـي لا يـزال يبـدو منكمـشا ! لا فائـدة .. لكن .. جهي في المرآه و
النـاس فـي .. ًخرجت قاصدا عملي ؛ لكن ما رأيته كان عجيبا حقـا .. 



 

٣٨

تأملــت وجــوه زملائــي وزميلاتــي .. الــشارع وجــوههم منبعجــة منكمــشة 
.. ًلاشـك أن مرضـا مـا .. ًفي العمل وجـدت وجـوههم منكمـشة أيـضا 

قـررت أن أذهـب إلــى ..  لـي مـا لا وجـود لـه أصـاب عينـاي ؛ فتخـيلان
وطويـل ؛ أخبرنـي أن .. لكـن خـاب ظنـي؛ بعـد فحـص دقيـق .. طبيب 

إنما ما يعتريني .. عيناي لا يوجد بهما أي مرض أو أعراض أي مرض 
  .مجرد وسواس 

نعم .. في بداية حياتي كنت شعلة متأججة من الحماس للحق 
 أقـول هــذا للطبيــب لكنــي كنــت أريــد أن.. ُخنــت مبـادئي : يـا ســيدي 

  !!لم أقله 
  .كنت أسير وحدي في الطرقات بلا هدف : في الليل 

  

  عندما صمتوا 
  

دائمــا تــرتعش علــى شــفتيها عــشرات الأســئلة التــي لا تجــد لهــا 
عندما خرجـت مـن بيتهـا إلـى عملهـا لاحظـت وهـي تـسير فـي .. إجابة 

ربطـــوا الأطفـــال يلعبـــون بعـــصفور صـــغير .. الحـــارة التـــي تـــسكن فيهـــا 
والنساء جالسات على المصاطب يـرغين ويحكـين حكايـات .. قدميه 
والرجـــال علـــى المقهـــي يـــدخنون النرجيلـــة ويثرثـــرون ؛ وفـــي .. قديمـــة 

ـــدما عـــادت مـــن عملهـــا .. المـــساء  ـــصغار يبكـــون .. عن .. وجـــدت ال
لا تـدري !! والنـساء صـامتات والرجـال صـامتون !! العصفور قد مـات 

  .ًم جميعا يجمعهم جرح واحد لماذا ؟ لكنها أحست أنه



 

٣٩

  

  الحلم
  

حدثتـــه عـــن حياتهـــا .. ســـعدت بلقائـــه .. تقـــابلا للمـــرة الأولـــى 
حدثتــه عــن أبيهــا الــذي هجــر البيــت منــذ خمــسة .. وأســرتها الــصغيرة 

ـــدهم  ـــاة صـــغيرة كانـــت تعمـــل خادمـــة عن ـــزوج مـــن فت .. عـــشر عامـــا وت
وحدثتـه .. وحدثته عن أمها التـي مازالـت تحلـم بعـودة الـزوج المهـاجر 

ء طفــل صــغير ؛ ومازالــت تجــوب عــن زوجــة أخيهــا التــي تحلــم بمجــي
عنــدما .. حدثتــه عــن أشــياء كثيــرة .. عيــادات الأطبــاء مــن أجــل ذلــك 

  :قالت .. سألها عن أمانيها 
  . أتمنى أن أصبح كاتبة مشهورة مثلك -

  : سار وحده حزينا وتساءل .. ّوعندما ودعها .. ابتسم ابتسامة باهتة 
  جته ؟ ماذا يحدث إذا لم يرجع الأب المهاجر إلى زو-
   ماذا يحدث إذا لم تنجب زوجة أخيها الطفل الذي تحلم به ؟-
   ماذا يحدث لو لم تتحقق أمنيتها بأن تصبح كاتبة مشهورة ؟-
  

  ويستمر العرض 
  

كــان يقــف فــي مواجهــة الجمهــور علــى مقدمــة خــشبة المــسرح 
عنــدما عانقــت أحلامــي واقعكــم . تلاشــى مــا فــي نفــسي مــن أمــل .. " 

كان هذا " .. سأنسحب وياليتني انسحبت منذ زمن طويل ! انتحرت 
ومـا أن .. كل ما يقوله في دوره في المسرحية التي تعرض منـذ شـهور 



 

٤٠

مــة فـي دوره حتــى ســقط علــى  مــن آخــر كل- فــي ذلــك اليـوم -انتهـى 
. مـرت دقيقـة .. صفق له الجمهـور .. المسرح بعد أن خنقته الدموع 

صــــرخ .. ســـاد الـــصمت .. ثلاثـــا ولـــم يقـــم مــــن ســـقوطه .. دقيقتـــان 
  :المخرج بدهشة 

  !!ستفسد المسرحية .. قم يا رجل كفى 
اقتـرب أحـد الممثلـين بحركـة .. همس المخرج أشبه بالـصراخ 

جـذبوه إلـى خـارج !! وجـده قـد مـات . جـس نبـضه . غير مفتعلة هـزه 
جــــاءوا بممثــــل . اليــــوم الثــــاني وفــــي .. ليــــستمر العــــرض .. المــــسرح 

  .، ليمثل نفس الدور جديد
  

  الأخرس 
  

نظــرت .. تعكــسه نظــراتهم الكريهــة .. حقــد دفــين فــي صــدورهم 
ارتفعـــــت .. قمـــــت مـــــن بيـــــنهم .. وجـــــدتها شـــــاحبة .. إلـــــى الـــــسماء 

.. هربت منهم .. فازدادت قهقهاتهم  .. صرخت فيهم.. ضحكاتهم 
قلــت لهــا وأنــا .. ســألتني عــن ســبب هروبــي .. لاحقتنــي طفلــة صــغيرة 

  !! أنا أخرس: أتأمل وجهها البريء 
  

  الذكرى 
  

كانـت تجلـس فـي الـصالة الواسـعة علـى .. عندما حـل المـساء 
.. ن وحولهــــا أولادهــــا الثلاثــــة يــــواجههم التليفزيــــو.. إحـــدى الآرائــــك 



 

٤١

.. شـيء مـا خطـر بـذهنها .. أغلقـت التليفزيـون .. قامت من جلـستها 
اتجهــت ناحيــة .. قامــت .. الخطــوط تتــوازي والــذكرى ســعادة ســرابية 

فاستــسلمت ذاكرتهــا المنقــادة لــدبيب .. فتحــت بابهــا .. غرفــة نومهــا 
ــــات .. فتحــــت بوابــــات الــــذاكرة .. مجــــسات غامــــضة  تأملــــت محتوي

.. وثبـــت الرغبــة داخلهـــا .. المــرآة .. دولاب الـــ.. الــسرير .. الغرفــة 
  .متشابكة الغصون ، فأجهشت باكية .. محمومة 

  

  حيرة 
  

يتلاشــى حزنــي فــي .. يفــارق غرفــة نــومي الهــم .. يتبخــر كربــي 
  .أحزان الناس 

أن تقتلـك الحيـرة واليـأس والخـوف ..  وما جدوى أن تبكـي وحـدك -
  ! مجهول ؟ من الأيام الآتية المخزونة في جوف الغيب ال

كـــان قـــديما يعـــصف بـــي أن تغـــرب .. ماعـــدت أهـــاب دقـــات الـــساعة 
  !!أن يتلاشى قمر .. شمس 

   ما جدوى أن تمكث وحدك خلف الباب وتبكي وحدك ؟-
إنــي أســتيقظ فــوق جفــاف لا ينبــت إلا .. مــا عــاد زمــاني زمــن الفــرح 

  .الحيرة واليأس وأحزان الغرباء 
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  من أوراق امرأة تنتظر
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٤٥

  ُقد تخلق المرأة لتكون جميلة ؛ ولكن جمالها لا يتفتح إلا "
  "بعد أن يتفتح قلبها للحب 

  لابروبيبر
  

  : الورقة الأولي 
  

يا أغلى الناس عندي ؛ يا أيهـا الرجـل الـذي ينـام فـي ذاكرتـي ، 
يـا مـن يمـلأ راحـة .. ويبحر في أعصابي ويـسبح فـي شـراييني وأوردتـي 

لماذا فـي صـوتك اتهـام لـي بـضعف الشخـصية .. القلب وحدقة العين 
  والسلبية ؟ 

  

  :الورقة الثانية 
  

.. حـديثك .. كنت أراقبك من بعيـد صـامتة ؛ أراقـب صـمتك 
ملامـح وجهـك ؛ أتـساءل بينـي وبـين نفـسي .. ضـحكاتك .. نفعالك ا

أي سر يكمن فـي انجـذابي إليـك ؟ لمـاذا وجهـك يختلـف عـن كـل .. 
  الوجوه عندي ؟

  

  :الورقة الثالثة 
  

أرقص في حلبة ؛ الجميع يصفقون لـي ؛ معجبـين ؛ مبهـورين ؛ 
الزحــام يتكــاثف حــولي والتــصفيق يــزداد ؛ آه مــن تــصفيقهم .. متيمــين 

ـــي ؛ ! ـــة ؛ أدور وأدور ؛ أتمايـــل رغمـــا عن ؛ يجعلنـــي أشـــعر بنـــشوة غريب
وحيـدة رغـم كـل هـؤلاء الـذين .. أتخبط بـين جـدران لا يبـصرها غيـري 



 

٤٦

ــم تبــصرهم ؟.. حــولي  رأيتــك تــشق الزحــام وتختــرق كــل الحــواجز ! أل
؛ ي بقوة ؛ أحاول أن أهرب من قبضتكبعناد غريب وتمسكني من يد

لـى خـارج الحلبـة ؛ النـاس يتمتمـون ؛ تزعـق تجـذبني إ.. فتشدها أكثر 
مـن أنـت كـي .. سرت رعشة فـي أوصـالي ؛ مـن أنـت ..  غبية -: ّفي 

ـــى اقتحـــام عـــالمي ؛ مـــن يجـــرؤ أن  ماتـــت الكلمـــات فـــي .. تجـــرؤ عل
هل .. روحي طارت من مكان مرتفع إلى مكان أكثر ارتفاعا .. حلقي 

.. غـرور ؛ مجنــون لا إنــك م.. هـذه أول مــرة أسـمعها ! ًأنـا غبيـة حقــا ؟
  :قلت بهدوء وأنت تمعن التحديق في ملامحي 

  

  . رغم كل شيء وأي شيء أنت مازلت صغيرة -
أتأمــل عينيــك الآســرتين ؛ .. إننــي أذوب تحــت وطــأة كلماتــك 

.. أوغل فيهمـا ؛ فتـضيع كـل الأشـياء وكـل الأسـماء ولا يبقـى إلا أنـت 
  .اسمك أنت 

  

  : الورقة الرابعة 
  

أرانــي معــك وحــدك ؛ ألملــم بعــضي ؛ أتماســك ؛ أشــعر بمــدى 
أسالك وأنت المجـرب .. ضعفي واضمحلال معارفي وتجاربي أمامك 

ـــوق وهـــدوء ؛ أتمـــتم وأومـــئ برأســـي ســـاخرة مـــشككة ؛  ؛ فتجيـــب بوث
أتهيب نشر خبايـا نفـسي أمامـك ؛ فتنـشرها .. أجدك أكبر من ضعفي 

!! تعرينــي أمــام نفــسي أنــت أمــامي ؛ بجــرأة لــم أكــن أتخيلهــا فيــك ؛ 
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تستوقفني ؛ تعاتبني ؛ أحس أنك لا تريد أن تخرجني من صـدرك بقايـا 
خائفـة مـن .. إنني أصارحك يا نفسي إنني خائفة منـك .. مرثية حزينة 

بيني وبينك أيهـا الحبيـب مـدد طويـل .. آه آآآه .. حماقتك وغبائك 
  !مقفر ؛ أحقا ستكون لي ؟

أبحـث .. أهـرب منـك .. سي انشراخات عنيفة تهدد انهيار نف
عــن بــديل ؛ عــن شــبيه لــك ؛ لكــن يخيــب ظنــي ؛ لا شــبيه لــك ؛ إنــك 

  .موجود في كياني في كل لحظة 
  

نبشت كل مرافـئ الـدنيا ؛ أبحـث عـن هويـة لـي .. أنت يا أنت 
يشككون فـي صـدقك ؛ العيـون تنظـر اليـك بحقـد .. فوجدتك هويتي 

تــي تحطــم وتعــذب واســتخفاف ولعنــة؛ تتــربص بــك الأيــدي الخفيــة ال
وأنــت تــشق طريقــك بإصــرار وعنــاد ؛ أشــك فيــك ؛ .. وتعتقــل وتقتــل 

َّتــصرخ فــي .. لمــست أنــي أطعنــك بــشكي وأن حبــك لــي هــو ضــعفك 
إلى متى تستمرين في ضعفك ؛ إنه حبيبك الذي أخلص لـك : نفسي 

فــي حاجــة إلــى نــصرتك لكنــي أتمــادى فــي ضــعفي ؛ فتكــون تــصرفاتي 
ثـر وأكثـر ؛ وأنـت تتحمـل كـل هـذا بجلـد وكلماتي نـصلا ينـال منـك أك

أنـا غبيـة بعـد كـل : نعـم !! ألوم نفـسي علـى حمـاقتي وغبـائي .. وصبر 
ــا حقــا جــديرة بحبــك لــي ؟ : هــذا أتــساءل  ــأتيني صــوتك .. هــل أن : ي
  .مازلت صغيرة 
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  : الورقة الخامسة 
  

ك مازلـــــت ســـــابحة فـــــي جـــــزرك المرجانيـــــة ؛ أســـــيرة فـــــي لجتـــــ
ــــة ــــق الفيروزي ــــك .. صــــدقك وجــــوهر إخلاصــــك ؛ مــــسحورة ببري أدمنت

ترشـــــــقني الحـــــــراب ؛ المـــــــسنونة ؛ .. والمـــــــدمن لا يريـــــــد أن يـــــــشفى 
المهووشــة ؛ أكــاد أســقط ؛ تمــسكني بحنــان ؛ رغــم أن جراحــك أكثــر 

.. وأعمــق مــن جرحــي ؛ خبرنــي يــا رجــل مــن أيــن لــك هــذا الــصمود ؟ 
يتقاذفني الحلم إلى بحار لا شطآن لها ، تمسك كفي بحنـان ؛ أحـسه 

ي فــي أوصــالي ؛ أصــغي إلــى الــدفء المنبعــث مــن صــوتك وأنــت يــسر
  . ّتفضي إلي بمكنونات نفسك 

  

  : الورقة السادسة 
  

أنا الآن أقبع في غرفتي التي تبـدو قبـرا ؛ يتميـز عـن كـل القبـور 
" أشـعر بمـدى عمـق كلماتـك .. بأن فيه إنـسانة تتـنفس وتحلـم وتتـألم 

.. لجـدران الـصماء أشـعر بـذلك المـوت بـين ا": السكوت موت بـارد 
تؤنسني روحك كـل ليلـة؛ فيتوقـف نزيـف الألـم فـي مـشاعري ؛ يـرتعش 
جــسدي كعــصفور صــغير بللــه المــاء ؛ فــي حاجــة إلــى دفئــك ؛ ليتــك 

يتنـــاهى إلـــى ســـمعي لحـــن .. تأخـــذني فـــي أحـــضانك ؛ بـــين ضـــلوعك 
تجلــدني الـــذكرى بـــسياط شــوقي إليـــك ؛ هـــذه .. عــذب ســـمعناه معـــا 

  . انتظر مجيئك .. هكذا علمتني " دلوالحقائق لا تجا"حقيقة 
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  . إنني أعيش انتظارا مريرا أشعر أنه لا نهاية له 
  . أفتح نافذة حجرتي ؛ التي تعرفها ؛ ليتك تمر الآن 

أيهــا الــسيد الجليــل ؛ الرائــع الــصادق ؛ الــشفاف ؛ النقــي ؛ لا 
  .أحد بصدري إلاك 
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  مع سبق الإصرار والترصد
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)١(  
  

ــد  ــاح تزمجــر .. الظــلام يعرب تــصنع دوامــات مــن التــراب .. الري
.. فاجأهـا بطعنـة فـي الـصدر .. وتعلو ؛ تعانق البيوت الكثيرة .. تعلو 

طعنهـا طعنـة ثانيـة وثالثـة .. رفعت نظرها إليـه ذاهلـة ؛ كأنهـا لا تـصدق 
  .هرب النبض من جسدها .. ورابعة و 

هل النجوم قد رحلـت ؟ وهـل الظـلال مـضت مـن غيـر عـودة ؟ 
عيناها جاحظتان ؛ تتأملان .. غارقة في بحيرة من سائل الحياة القاني 

.. وفـي صـمت حـزين .. سال اللعاب من فمـه .. المدية التي في يده 
يتأمل أركان الحجـرة ؛ يتأمـل الـسرير الـوردي ! ًحزين بدأ ينزف دموعا 

لــصفاء ؛ وســاعات الحــزن والــضياع ؛ تأمــل الــذي جمعهمــا ســاعات ا
الـــستارة المطـــرزة بخيـــوط ورديـــة ؛ كـــم كانـــت لـــه ذكريـــات فـــي هــــذه 

قـبض علـى المديـة ؛ شـدد ! الحجرة معها في ساعة الاشتهاء والـشبق 
وقف عليه وظل يطعن الستارة .. من قبضته عليها ؛ بدأ يطعن السرير 

عــة خلــف الــستارة ؛ فلتــت طعنــة إلــى زجــاج النافــذة الواق.. تمزقــت .. 
لا ضـفاف لهـا .. هائجـة .. فانكسر الزجاج ؛ فدخلت الريح الغاضـبة 

قبلها .. مسح دموعه ولعابه بكم قميصه جلس بجوارها .. استدار .. 
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ألصق شفتيه بشفتيها القرمزيتين تمدد في بحيرة .. بشفتين مرتعشتين 
  .الدم بجوارها 

  

)٢(  
  

  ..أيقظه 
  ! لقد قتلتها كما قلت لك -
  ..م  نع-
  !!كيف أن الإنسان يتحول في لحظة إلى قاتل ..  أرأيت -
-..............   
  . حاول أن تزيل آثار الدماء التي على يديك -

تحسس كف يده اليمنـى بكـف يـده .. نظر إلى يديه ؛ تأملهما 
  :قال وهو ذاهل .. اليسرى 

   هل دماؤها دنسة ؟-
-.............   

  

)٣(  
  

  :قال المحقق 
  ..هي زوجتك إذن  -
   نعم -
   لماذا قتلتها ؟-
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ــتكلم .. نظــر إلــى المحقــق نظــرة ســاخرة ارتفــع صــوت ..ولــم ي
  :المحقق 

  لماذا قتلتها ؟..  انطق -
  .ازدادت نظراته سخرية .. لم يتكلم 

  .الصمت ليس في صالحك ..  لابد أن تتكلم -
ـــك - ـــم خطـــورة التهمـــة الموجهـــة إلي ـــل مـــع ســـبق ..  لابـــد أن تعل القت

  !الإصرار والترصد 
  !قتلتها .. نعم : هز رأسه وقال 

   ما الدافع وراء ارتكابك جريمة القتل ؟-
  :قال بسخرية مريرة .. ارتفع صوته 

  ! ماذا يهمك من الدافع ، فالنتيجة واحدة -
  .  أجب بوضوح -
  .وانتقلت من موت إلى موت  ..  لقد كانت ميتة وهي معي-
   هل لديك أقوال أخرى ؟-
  .. لا -

  

) ٤(  
  

بدأ يقرأ سطور رسالة قديمة كانت قـد بعثـت بهـا .. في الزنزانة 
ــه قبــل أن يتزوجــا  ســنلتقي ونتوحــد ؛ لكــن إذا صــارت الوجــوه .. " إلي

لأنـك عنـدما .. منبعجة تحت وطـأة الحقـد والطمـع اقتلنـي .. ّمشوهة 
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بكي " . وتطهر حبنا .. تقتلني ؛ فإنك تطهرني وتقيني شر هذا العالم 
.. طفــأت عيونــك يــا منبــع الجمــال والأمــان والــصدق لقــد ان" بحرقــة 

كنـت ضــعيفا لـم أســتطع أن أحمــي نبـع الأمــل فـي عينيــك ولا صــحوك 
  ".الرائع 

ـــك ، لا تـــزالين تعويـــذتي المـــشتهاة .. عليـــاء  .. رغـــم أنـــي قتلت
إلــى صــدرك .. أركــض إليــك .. وانكــساري وضــعفي وقــوتي وجبروتــي 

  " .ني الحنون ؛ فافتحي الأبواب ولا توصديها دو
  

)٥(  
  

ـــه  ـــضحك رفـــاق زنزانتـــه من ـــدرون .. يتغـــامزون .. ي يقتـــل .. يتن
  .يا للعجب ؟؟ .. امرأته لأنه يحبها 
  :رد عليهم 

  ! أتراني أكذب -
  :  أجاب أحدهم -
  .. ! لا سمح االله -

  : سأله واحد منهم 
   كيف قتلتها ؟-
 اشــتريت مديــة ؛ وفاجأتهــا وطعنتهــا عــدة طعنــات لا أذكــر عــددها ؛ -

  لكني أذكر أننا كنا في ذروة 
  .لحظات الحب والنشوة 
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   لماذا قتلتها ؟-
-...............    

  ..غرق في الصمت  
  . لأنها تخونك مع غيرك -

  :أجاب بانفعال 
  .لا ..  لا -
  ... لأنك تكرهها -
  . نظروا إليه بذهول وتعجب وحيرة..صمت ..  إنني أحب..  لا -

  

)٦(  
  

  : قال القاضي بحزم 
   أنت تعترف إذن بقتل زوجتك ؟-

  :أجاب بإصرار 
  .. نعم -

  :قال القاضي 
  ما معنى هذا؟..  لقد قلت في التحقيق أنك قتلتها لأنك تحبها -

  : أجاب 
  !وإذا شرحته لكم لن تفهموه ..  معناه لا يفهمه أمثالكم -

  .ارتفع اللغط في قاعة المحكمة 
  : سأله القاضي 
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  : هل معك من يدافع عنك ؟  أشار بإبهامه إلى اللا شيء وقال  -
.. لا تشنقوه .. " اسمعوها إنها تتكلم .. ستدافع هي عني .. نعم  -

ربمــا تنــصفوه وربمــا تنتهــي .. ربمــا .. اســمعوه .. فمحــاكمتكم ظالمــة 
حزان ؛ إني أحذركم من أن تـنطمس وتنتهي بعض الأ.. بعض المهازل 

  ..!! ".المعالم وتتوارى خلف ركام الظلم ياحماة العدل
  : مط القاضي شفتيه بسخرية وقال -
  .إلى مستشفى الأمراض العقلية (.....) يرسل المتهم  -
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  الرهان على جواد ميت
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  ًإن اهتمامي الأول كان دائما يتعلق بالإحساس "
  "بالظلم واتخاذ موقف مضاد له

  "جورج أوريل"
  

  الإنسان وحده يستطيع أن ينتصر إذا كان ينوي بحزم أن "
  "يهب حياته إلى القضية التي يحارب من أجلها

  " تيتو"
  
  

ـــت أتمنـــى أن أرفـــع يـــدي ملوحـــا لهـــا وأنـــا أبتـــسم  ابتـــسامة ًكن
  .وداعا : مسرحية ؛ ساخرة وأقول لها 

كنـت أتمنـى أن تعـرف .. وألحق القطـار قبـل أن ينطلـق بـدوني 
ًوإنمــا الـذنب ذنبهـا وحتمـا سـتدركه فــي .. أنـه لا ذنـب لـي فـي هجرهـا 

  . يوم من الأيام 
  :أيها السادة 

اعــذروني لتناقــضي ؛ رغــم رغبتــي فــي الرحيــل عنهــا إلا أننــي لا 
.. أســتطيع أن أقــدم علــى هــذه الخطـــوة ؛ أعــرف مــا يــدور بأذهـــانكم 

  .رجل جبان ؛ مخبول : ستقولون عني 
لكن كل ما أعرفه أنني أعيش عذابا من جـراء .. قولوا ما شئتم 

  . تناقضي
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  "حاول أن تتذكر البداية"
  

لماذا تصرون على سماع أقوالي ؟ أتظنـون : ياحضرات القضاة 
حـاولوا أن تقـدروا . .  لا أستطيع - واالله -لا !! أني سأدينها أمامكم 

  .ضعف رجل تحول الحب في نفسه إلى قضية جماعية 
 قصة حب تتكرر آلاف المرات ؛ آلاف المـرات كـل يـوم بـين 

" عليــاء" امــرأة تــسمى  رجــل بــايع - يــا قــضاتي -وأنــا .. رجــل وامــرأة 
وعدتــه بالــصدق ؛ وكــل الأدلــة . علــى الــصدق وكــان صــادقا فــي بيعتــه 

  .تقول إنها نكثت بعهدها 
  : منذ أول لقاء سألتها 

   أين أنا منك ؟-
  : قالت 

  . بإمكانك أن تكون كل شيء بالنسبة لي -
  ..آه من وجع الذاكرة 

ــــين طــــلاب مدرســــتي ؛ كــــان يرضــــي غــــروري  ــــذكر شــــهرتي ب أت
راهــق التفــاف زملائــي وزميلاتـــي حــولي ؛ كلمــات الإعجــاب تعـــانق الم

ربمــــا تقولـــون إن بــــداياتي تـــنم عــــن أننــــي .. ســـمعي مــــن الحـــسناوات 
ــوا مــا شــئتم -نرجــسي   كنــت عنــدما أســأل عــن اســمي ؛ أنطقــه - قول
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ــه .. بتمهــل  أضــغط علــى حروفــه ؛ كــأنني أبــين للمــستمع مــدى خطورت
  .وأهميته 
ــــاء" ــــسنوا" علي ــــين كنــــت أســــبقها ب ت ؛ تــــسرع الخطــــى مــــن ب

!! ذكية أنت.. صفوف الطالبات تتسلم شهادات التقدير على تفوقها 
لماذا تصرفت بغبـاء وحماقـة سـخيين معـي ؟ آه : لكن ! أليس كذلك؟

  ..ًيا سرطانا يسري في دمي ..منك 
  ..آه منك 

  .يا أول امرأة أثق فيها، وأول امرأة غدرت بي 
ورحـل بـي ؛ خبطـات عجلاتـه المنتظمـة علـى .. وانطلق القطار 

القضبان تتخم نفـسي ؛ تعطينـي إحـساسا بـالتكرار الـسقيم ؛ تبحـر بـي 
  .في رحلة لا منتهى لها

  

)٢(  
  

ــا فــي نفــسي زلــزل أركــان  حــضورك فــي هــذه الــدنيا أحــدث انقلاب
تركتني أخيـرا .. أنا الذي منحتك الأمان ولم أبخل بالصدق .. حياتي 

منيـت نفـسي بـأن الـذي . ؛ أغوص وأغوص إلى أن قاربت على الغرق 
لكنـي لـم أجـد إلا خيبـة .. يغوص أكثر وأكثر سيجد اللؤلؤ والمرجـان 

  .الأمل تنتظرني 
. أخذت الحب يـا غاليـة وتركـت لـي نكهـة الثـورة وطوفـان البحـر 

  :أتذكرين 
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ـــاب  لمـــاذا : ســـألتني " الـــوعي والثـــورة " حينمـــا وجـــدت معـــي كت
  رة ؟الثو

  ولم تسأليني لماذا الوعي ؟
الــوعي ؛ لــو كنــت وعيتــه مــا ســلمتني لجــلاد العــذاب ولكلماتــك 

  ! التي تطلقينها كالقذائف ؛ فتنال مني دون أن تدرين 
أحــــدثك عــــن أســـــماء كتــــب ، عنـــــاوين موســــوعات ، روايـــــات ، 

ّتنصتين إلي بانبهار شـديد ؛ كـأني أحـدثك عـن عـالم .. زعماء، شعراء 
أحــدثك عــن الــذين صــمدوا وضــحوا بالغــالي ؛ ".. ليلــة ألــف ليلــة و" 

  :وتتعجبين 
  . كأنك تحدثني عن نفسك -
  .أصدقائي هم مرآة ذاتي  -

عنـــدما أحـــدثك عـــن واحــــد مـــن أصـــحاب المبـــادئ تنجــــذبين 
لحديثي ؛ لكنك ؛ تقطبين جبينك دهشة وعدم تصديق ؛ عندما أقول 

  .وأخيرا اغتالوه : لك 
يات الموجعـــة تنـــدفع كـــشلال لا والـــذكر.. بـــاب الحلـــم ينفـــتح 

والتفجــع ســهل ؛ لكــن مــا أقــسى لحظــات الفجيعــة .. ســدود ؛ أمامــه 
  .للذي عاشها ؛ تجعل بندول الساعة يتوقف 

ـــستيقظون : حَلمنـــا  أتـــذكرين ؟ أم أنـــك كـــسائر النـــاس عنـــدما ي
  !!ينسون أحلامهم
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ـــم أقـــل لـــك  ـــة : أل ـــدك امـــرأة غيـــر عادي ـــين جبينـــك .. أري تقطب
  .حدي في ظلمات الحيرة كعادتك وأغوص و

  .نعم .. حلمنا 
  .حلمنا .. نعم 

وطفلـــة واســـعة .. واســـع الحجـــرات .. بيـــت واســـع الردهـــات 
   ..العينين ؛ قمرية الوجه ؛ شقراء الجدائل 

هـل حقـا مــا : عنـدما حاولـت أن أذكـرك بهـا ؛ قلــت باسـتغراب 
  !زلت تذكرها؟

  !!يا لسؤالك الساذج 
توقف القطار فـي إحـدى المحطـات ؛ صـعد ركـاب جـدد ونـزل 

ـــه  ـــق .. ركـــاب من ـــسا فيهـــا .. وانطل ـــت جال ـــي كن ـــة القطـــار الت فـــي عرب
تكونـــت ألفـــة بينـــي .. لمـــست نـــشاط الركـــاب الجـــدد ؛ انـــضموا إلينـــا 

وعنـدما .. تحـدثنا فـي الأدب والـسياسة والتـاريخ والفلـسفة .. وبيـنهم 
 أن أصــف لــك مــدى فــرحتهم ؛ عرفــوا أننــي صــاحب قلــم ؛ لا أســتطيع

  .فرحة قوم ضلوا بنبي 
  .ستخمش الليل .. ستعبر عنا : قالوا 
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حيــاتي محــدودة المــساحة ؛ : همومهــا بــسيطة ؛ قالــت" عليــاء"
وهكذا كل يـوم أمـارس .. كل يوم أذهب إلى الكلية ومنها أعود للبيت

  .روتينا يوميا 
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درســـــها ؛ التــــي ت" الميكانيكـــــا " تحــــدثني عــــن صـــــعوبة مــــادة 
؛ طاء الذين لم ينـالوا أبـسط حقـوقهمفأحدثها عن عمال المصانع البس

  .وعندما تمردوا ؛ قبض عليهم ولفقت لهم التهم والجنايات 
فأحـــدثها " الآلات الحاســـبة " تحـــدثني عـــن صـــعوبة اســـتخدام 

  .عن أهمية الوعي والثورة 
تحدثني عن تفوق زميل لها كل عام ؛ فأعطيها صورة من مقـال 

تمسك ورقة الجريدة المنشور بها .. ولت فيه إحدى قضايا التزوير تنا
لا .. المقال ؛ تحاول فك رموز الحروف التي تبدو أمام عينيهـا ألغـازا 

وخطيبهــا الــذي " عفــاف"تحــدثني عــن خطبــة .. تناقــشني، لا تــسألني 
  !!سافر إلى السعودية ثاني يوم خطبتهما 

ُلـست غبيـة : تقول .. أجمع شتات صبري .. أتقوقع في ذاتي 
أبتـــسم بانكـــسار ؛ أشـــعر أنـــي مـــشلول فـــي ..إلـــى درجـــة عـــدم فهمـــك 

لمــاذا تحــاول : تقطــع صــمتي بقولهــا .. أصــمت .. لــساني وأعــصابي 
  .دائما أن تثبت عجزي 

المــزارع؛ .. القطــار يتلــوى كثعبــان ؛ عينــاه تبرقــان فــي الظــلام 
 ؛ القـــرى تبـــدو علـــى طـــول الخـــط الحديـــدي مـــن خـــلال نافـــذة مغبـــرة
: يكــسوها ظــلام الليــل ؛ ترتفــع الموســيقى ؛ ويرتفــع صــوت الكـــورال 

  .بلادي لك حبي وفؤادي .. بلادي 
  لماذا كل هذا الحزن ؟: سألت نادية 

  ! !لاتنكأ الجراح بأسئلتك : قالت 
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هـل يظنـون أنهـم عنـدما : اغرورقت عيناها بالدموع وهـي تقـول 
  ينالون أجسادنا قد انتصروا ؟ 
طــــــرف بلوزتهـــــــا ؛ رفعتهــــــا إلـــــــى أعلـــــــى وقفــــــت ؛ أمـــــــسكت ب

ُرأيت على الجسد الأبيض الأنثوي آثار .. أدارت ظهرها لي ..صدرها
.. حتـى هنـا : أشـارت إلـى أسـفل بطنهـا.. جروح متقاطعة ؛ اسـتدارت 

  .نظرت من نافذة القطار ؛ وجدت السماء قاتمة السواد 
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ــم أســتطع أن أكــون عمــيلا   ًلا أرغــب فــي أن أكــون واحــدا.. ل
  !!منهم ؛ حاولي أن تفهمي 

علاقتـي بـك غيـرت مـوازين .. إني أحتـرق ألمـا وأنـت لا تـدرين 
هـــل حقـــا عرفـــت .. حيـــاتي؛ وأخـــشى أن تعلمينـــي الخـــوف ؛ فـــأتقهقر 

كيـف أفكـر ؟ هـل حقـا عرفـت ابتـسامتي لـيس لدرجـة أنـك تقلـدينها ؛ 
لا .. أتعـرفين أننـي تحـت عيـونهم دائمـا . بل أصبحت هي ابتـسامتك 

صــدق مــا أقــول أو يعتريــك تندهــشي أو يعتــري ملامحــك الــشك فــي 
  .الخوف 

  ..دوي صفير القطار 
  .أبحر في تيه عابق بالمرارة والقلق .. 

  :استدعوني ؛ قالوا 
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ــــذ ســــنوات ؛ وقــــد - ــــة من ــــدينا ضــــمن قائمــــة طويل  اســــمك موجــــود ل
نــــصحناك أكثــــر مــــن مــــرة بطريقــــة غيــــر مباشــــرة بالبعــــد عــــن الــــسياسة 

  .جدي معك والتيارات الهدامة ؛ لكن يبدو أن النصيحة لا ت
.. لم أفهم منطقهم ؛ لكني فهمت أنهم يهددونني ويتوعـدونني

  :سألت 
  ّ هل هناك تهمة محددة موجهة إلي ؟-
ـــــست تهمـــــة ؟- ـــــة ألي ـــــرويج لأفكـــــار هدام ـــــصحك ألا تـــــضيع !  الت ّنن

  !مستقبلك من أجل حماقات ؛ ما المانع في أن تتعاون معنا ؟
  .. لا أستطيع -
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رغم المرارة في حلقي ؛ أمسك القلم ؛ أكتب إليك رسـائل .. 
فأنـا رجــل لا .. أشـكو إليــك خـوفي مـن ضـعفي .. تفـوح بعبيـر الـشوق 

ــــين الأشــــياء  ــــة الوســــطى ب ــــونين .. أعــــرف الحال .. لا أعــــرف ســــوى ل
لا أعـرف اللـون الرمـادي الـذي يخـيم علـى حياتنـا .. الأبيض والأسـود 

  .الآن 
  ..و نلتقي .. و نلتقي 

ّتتعـــانق أيـــدينا ، يخيـــل إلـــي أنهـــا تتحـــد ؛ أن خطانـــا تـــسير فـــي 
في أذني وشوقي لسماعها " علياء " طريق واحد ؛ مازال طعم كلمات 

  :يجلدني 
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  . أحبك أكثر من ذاتي -
  . أتمنى ألا تكوني امرأة من النوع الزئبقي المتقلب -
-..................   

  .ًيا نهرا من دفء وحنان 
  . منه البدر العشق ًيا وجها يرشف

  ويأخذ من عينيك النجلاوين السحر؛ ليروي قلوب العشاق
  ..ويسكرهم

  .يا وجها يحملني لبلاد أسطورية 
ــــين  ــــين .. وتجيئ ــــسهر .. تغن ــــاس .. ن ــــوت الن ــــد بي ــــسامر عن نت

  .الفقراء 
.. وجـدتها تنتظرنـي .. حينما توقف القطار في إحدى محطاته 

  :قالت 
  . سأنتظرك في كل محطات العمر -

  .تراتيل صلاتي .. مرآتي .. ذاتي أنت 
  .. !!أأسلوك 

  !كيف وأنت الحياة ؟
  .مازلت ترانيم النجوى والسلوى 

  لك العمر قنديل وزيت 
أمسكت بيدها ؛ تركتها تنام .. ارتفع صفير القطار المتحشرج 

 ؛ بــين يــدي فــي ســكون ودعــة ؛ عيونهــا يفــيض منهــا الحــزن والخــوف
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إنها مثلي ؛ في حاجة إلى زاد العناق ؛ لكني لـم .. تمنيت أن أعانقها 
  لا أدري لماذا ؟.. أفعل 
  :ًأحبك جدا : قلت 

ــدا ؛ .. ابتــسمت  ًبــدأ القطــار يتحــرك ؛ وأنــا بداخلــه أرحــل وحي
  . ويدها الصغيرة تلوح لي 
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ٍبحر عات وجهك  ٌ..  
  !! طوفان مجنون ؛ يعرف كيف يدمر 

  : صرخ أحدهم 
" أنت تعيش في وهم كبيـر ..  من أنت ؟ من تكون ؟ أنت لا شيء -

  خانتك ؛ خانتك ؛ لقد " علياء 
وثقت بنا وباحت بأسرارك ؛ ألم تقل لك في إحدى محادثاتها 

  .الهاتفية أن تثق فينا لنساعدكم على إنجاح علاقتكم
  .إذن أنتم الخائنون وليست هي : قلت بهدوء مصطنع 

كـان الرجـل يبـدو .. و .. و .. ألم تقل لها .. تك هي التي خان بل -
كنـت أريـد أن أذبحـه .. أمامي ككلب مسعور ؛ بداخله سعار وحـشي 

  !لكن كيف أخسر عمري لمجرد تحقيق رغبة في قتل كلب .. 
  !أحقا خانت ؟ 
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لا أحــد يعــرف .. أحقــا اشــتركت فــي صــنع شــباك المــؤامرة لــي 
ـــه .. عنـــي أشـــياء هامـــة مثلـــك  ـــت لا أحـــد أدنيت ـــي إلا أن ـــشتعل !! من ي

ــداخلي  ــة تلتهمــين الحلــم ؟ كنــت لــي .. الأســى ب هــل حقــا صــرت ذئب
ِوالآن صـــرت .. كــل العـــالم .. الأمــل اللامحـــدود الــذي يـــسع العـــالم 

حبلا غليظا يضيق الخناق حول عنقي ؛ أحاول الإفلات مـن قبـضته ؛ 
  !لماذا كسرتني أنت بالذات ولم يكسرني أعدائي ؟

  

ي أصــبحت كالعــشب اليــابس ؛ نظـرت مــن نافــذة القطــار أعمـاق
الأرض متـشققة تنتظـر .. وجدت السماء تزداد الغيوم فيها تكاثفـا  .. 

الري ، أحدق فـي الـسماء ؛ باحثـا عـن بريـق إجابـات لأسـئلتي الكثيـرة 
ْلم لم تجبني على سؤالي ؟: فاجأني بقوله ..  َ  

  ..أيقنت أن هناك سؤالا مطروحا 
  أة تستحق كل هذا الحب ؟ هل تلك المر-
  !! لا أدري -
ً لقد خدعت نفسك وخدعتنا ؛ صورتها لنا ملاكا نقيا - ً.  

  لماذا غررت بي ؟ لماذا اغتصبت أثمن ما عندي ؟
إننـــي الآن مطـــرود ؛ مـــرذول ، أطلعتـــك علـــى ضـــعفي وحـــاجتي 

  .إليك 
ًلم لم تكوني لي نصيرا  ْ   !وتكوني لي وطنا يأويني ؟... َ
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حـسبتك تـسيرين ! الطريـق الـذي أسـير فيـه ؟ّهل قدرت وعـورة 
  .معي ؛ لقد تورطت في عدم تقديري الصحيح لمساحة فكرك 

  .أنت في حاجة لأن تنسي : قال 
أرخص شـيء .. أرقام تليفونات لنساء كثيرات .. عناوين كثيرة 

  !في بلادنا الرذيلة 
ابتـسمت ابتـسامة لهـا معناهـا للوهلـة .. دخلت المرأة حجرتـي 

يقني مكياجها الكثيف الصارخ الألوان تطلعت إليهـا بعينـين الأولي ضا
  :قالت .. جافتين 

   لما لا تساعدني في خلع الفستان ؟-
بــدأت .. ُابتــسمت ابتــسامة بلهــاء ؛ ولــم أتحــرك مــن جلــستي 

ــــبطء قطعــــة  ــــسها ب ــــسها ..قطعــــة .. تخلــــع ملاب حتــــى أصــــبحت بملاب
" ة عنيفـة لقهـركان بـداخلي رغبـ.. اقتربت ، التصقت بي .. الداخلية 

التــصقت أكثــر .. ؛ وكــان بــي رفــض داخلــي فــي لمــس المــرأة " عليــاء 
  .وأكثر 

  .التيه .. ضائع أنا أبحث عن مرفأ في تيار 
  ..هيا .. الآن : قالت 

تخـدرت أوردتـي وشـراييني ؛ لـم أكـن أعلـم أن بينـي وبـين تلــك 
ًالمرأة سدا منيعا ، لا أستطيع تحطيمه أو تجاوزه  ً ..  

  ؟ " هل تستطيع أن تحب امرأة غيري : "  يطفو صوت علياء
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شعرت أني طفل خائـب ؛ خـائف ؛ مهـزوم ؛ تـورط فـي مـشكلة 
عنـدما عـدت ؛ وجـدت .. أسرعت إلى دورة الميـاه ؛ تقيـأت .. كبيرة 

  .المرأة قد انصرفت
  

)٧(  
  

  : قلت 
ــــي أن- ــــي ؛ لا أســــتطيع هدمــــه  يخيفن ــــذي حفرتــــه لإغراق ــــر ال ..  البئ

  .يخيفني أن أفشل في لملمة أشلائنا المبعثرة
  : قالت 

  !! بعض الحاقدين هم الذين وشوا بك ..  أنا لم أخنك -
  . وهل هؤلاء كانوا يعرفون أخص أسرارنا أنا وأنت-

  ..ماتت الكلمات في حلقها .. صمتت 
اتلـة ، وليلــي حالـك الظلمــة وحيرتــي ق.. أوتـار كلمــاتي صـمتت 

 ..  
  هل تستطيعين إقفال الأبواب في وجه الريح ؟

  : قالت 
  . لاتحدثني عن الماضي-

تيقنـت أننـا مخـدوعان .. هربت عيونهـا منـي .. تأملتها بدهشة 
  .كبيران

  : قلت لها 
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لكن إرادتي في تـسامح وشـايتك ، ..  علمتني التجارب أن أتسامي -
إنـي خـرب ..  أشـعر أنـي مطعـون بـك وفيـك لا أستطيع التحكم فيها ،

ـــستمد  ـــر ذات الإنـــسان ي ـــي ؟ ومـــن أي شـــيء غي فكيـــف أســـتمد إرادت
  !إرادته ؟

  : قالت 
أحقـا مــن ..  لـم أسـتطع أن أتخيـل مطلقــا أننـي سـأكون لرجــل غيـرك -

  الممكن أن ينتهي كل شيء بهدوء؟
  : ثم قالت 

  !ّ لقد عرفت الألم أنا أيضا ، فهل تقدر ما عانيت ؟-
ًمــشدودا .. أســير معهــا ..  لكنـك لــم تعرفــي عمــق الألــم كمــا عرفتــه -

إلى السماء ؛ وهي تسير مـشدودة تجتـر الماضـي ؛ البحـر كـان هائجـا 
وجــــه المدينــــة .. موجــــودات الطرقــــات والأرصــــفة كانــــت غاضــــبة .. 

حــصار فوضــوي يكبــل .. الــساحلية كــان مــصلوبا بــين الحلــم واليقظــة 
لمـاذا لا نجنـي مـن ..  لا أدري كنهها تتمرد في نفسي أشياء.. نفسي 

الذين نحبهم سوي الجراح ؛ وندخل بداية جديـدة وصـلتنا إليهـا نهايـة 
جلـسنا ؛ ورغـم كـل شـيء ؛ تمنيـت أن أرخـي رأسـي .. طريق سـرنا فيـه 

  .على صدرها وأتأمل ملامحها عن قرب 
  : قلت 

  .ّ إنهم يتعقبونني ويفرضون حصارا علي -
  .ها ثم أطرقت صامتة أومأت برأس.. ّحدقت في 
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ــــوث .. رفــــضت أن أكــــون عمــــيلا لهــــم : قلــــت  رفــــضت أن أل
  .. نفسي بالوحل 

ــي يــشعر بمــا حــدث  ــا ولــدي : " قــال .. كــأن قلــب أب لمــاذا ي
كبــرت بــذرة الحــزن فــي نفــسي ؛ "نظراتــك أصــبحت غائمــة المعنــى ؟ 

أتطلع إلى السماء وهم يجـذبونني إلـى الأرض .. صارت هي ملامحي 
  .والوحل 

  ماذا عن أصدقائك ؟ و-
ـــار - ـــساق مـــع التي ـــبعض الآخـــر ان ـــي .. بعـــضهم مـــايزال صـــامدا وال إن

ــذين تــسكنهم طاعــة عميــاء ، لا تتعجبــي فــأبوك  أتعجــب مــن هــؤلاء ال
  .كان مثلهم ، من أجل الوصول للمنصب لكن المنية لم تمهله

  .أنا غير مصدقة ..  غير معقول -
كــان شــريفا جــدا ؛ : قالــت.. تــأملتني بــذهول . اكفهــر وجههــا 

.. و .. لقد رفـع دعـوى قـضائية أمـام المحـاكم بـسبب اضـطهادهم لـه 
هـذه ... لقد اطلعت على تقارير كتبها بقلمه تدين زمـلاءه ) قاطعتها(و

  .هي الحقيقة 
  : قال 

  . االله يرحمه ؛ كان من أهم الشخصيات التي تعاونت معنا -
  : قلت 

  .. هذا افتراء ؛ الرجل ؛ كان يتمتع بالسمعة الطيبة -
  .. )قاطعني (
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ــــن تــــصدق ؛ ولهــــذا أحــــضرت لــــك بعــــض ..  - ــــك ل كنــــت أعلــــم أن
  .القصاصات التي بقلمه والتي سمح رؤسائي بأن تطلع عليها

جحظـت عينـاي .. نثرها أمـامي " أخرج من درج مكتبه بعض الأوراق 
الكبير ؛ سـطوره زرقـاء باهتـة ورق فولسكاب من الحجم .. وأنا أبصر 

العنـاوين الجانبيـة مكتوبـة بخـط قلــم أسـود و بـاقي الـسطور مكتوبــة .. 
  .بقلم أزرق غليظ الخط باهت في زرقته 

...................................................  

...................................................  
  ).اترهم ؛ ولم تعد لكلمتهم قوة وذبح الموظفون ؛ وسلبت دف ( 

  " من وثيقة فرعونية"
  

أيقنــــــت أن .. كاســـــفا .. مـــــذهولا .. ســـــرت مـــــنكس الـــــرأس 
ًوأن كــلا منـــا يرتــدي قناعــا علـــى .. جموعنــا تجــري أمــام بـــضعة أفــراد  ً

  .حقيقة من الصعب اكتشافه حتى بعد موته 
ـــي معهـــا ـــى ثرثرت ـــوح .. لمـــت نفـــسي عل لكـــن كـــان يجـــب أن أب

  .بماعلمت 
قالــت لــي أنــك مــن الممكــن أن " عفــاف" صــديقتي -: لــت قا

  .تهددني برسائلي التي أرسلتها لك ؛ وصوري الفوتوغرافية 
 رسـائلك أحفظهـا مـن حـلاوة تعبيرهـا ؛ لكنـي أحـس -: قالـت 

  .أنك تنقل بعضها من كتب العشاق والمتصوفة 
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  لماذا يراقبونك ؟: قالت 
.. ك هــذا حــرام عليــك أن تــذبحيني ؛ وتحــاولين ســلخي بــشك

  .جريمتي صدقي معك 
  .وقاوم . أشلاءك . اجمع : يا عقلي 

 ليتـك -: قـال .. ّبعد أن سـلم علـي وتنـاول الحقيبـة مـن يـدي 
  !!تأخرت ولم تحضر اليوم ؟

  !! لماذا ؟-
" صـــفوت"و" محمـــود"  البارحـــة جـــاءت الـــشرطة هنـــا وقبـــضوا علـــى-
فلابـد أن إذا حـضر :وسألوا عنك كثيرا ؛ وقال لـي الـضابط " عارف"و

  .تحثه على الحضور إلينا 
  ..صمت 

  . من الأفضل أن ترجع إلى قريتك -
طُــرق البــاب .. دخلــت اغتــسلت ؛ احتــسيت كوبــا مــن الــشاي 

 -: بعنف ؛ قمت ؛ فتحته ؛ وجدت البواب أمامي يقـول وهـو يلهـث 
لقد جاء أحدهم الآن وسأل عنك ؛ لكني قلـت أنـك لـم تحـضر حتـى 

  .الآن من قريتك
رحت في غفوة على الأريكة الموجودة في الصالة ؛ اسـتيقظت 

ارتديت ملابـسي وصـعدت إلـى سـيارة .. أصوات جلبة وزعيق .. على 
  .الشرطة معهم 
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 الوجــــوه الكريهــــة ؛ فــــي أيــــديها الــــسياط ؛ تطــــاردني.. أهــــرب 
تتجمد ملامح وجهي ؛ أركض فـي أرض .. .. َّترفعها ؛ تهوي بها علي 

مــن الـــصفيح المــدبب ؛ ألتفـــت نحــوهم ؛ لـــم يعرفــوا فـــي عيــوني غيـــر 
.. الاصرار يشعرون بفشلهم ؛ يظنون أني سأحاول أن أسـتدر عطفهـم 

لحفرة التـي أمـامي لم يعد أمامي مفر سوى السقوط في ا.. حاصروني 
.. قررت أن أستسلم للحفـرة بـدلا مـن استـسلامي لهـم .. أو أستسلم 

ظللــت أهــوي .. مليئــة بالنــدوب والنتـوءات .. كانـت الحفــرة حلزونيـة 
تحســست جبينــي الــذي يتفــصد .. قمــت فزعــا مــن غفــوتي .. وأهــوي 

ًســتدخل حــالا إلــى : قــال.. ًرأيــت شــرطيا يقــف بجــانبي .. منــه العــرق 
  .. "ودخلت .." المحقق 

 المعلومـات التـي تـوافرت لـدينا تفيـد -: قال بعـد لـف ودوران 
ًأنــك وأصــحابك مــا زلــتم تروجــون أفكــارا هدامــة تحــت ســتار الحريــة 

  .شعارات جوفاء.. وحقوق الإنسان و 
  .رددت عليه بابتسامة ساخرة  ..... -

ــم نرتكبهــا  حــرك الــضابط يــده ؛ .. هــا نحــن أســرى اتهامــات ل
أدخلنا حجرة مظلمة ؛ باردة ؛ .. طي الواقف بجوارنا معنا انطلق الشر

تشم منها .. لها نافذة كبيرة ؛ مسيجة بالحديد ؛ أرضية الحجرة قذرة 
" عـارف" قفلوا علينا الباب بقفل غليظ صـاح.. رائحة العفن والرطوبة 
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هــا نحــن أيهــا المناضــلون قــد ســقطنا تحــت ســنابك : بحركــة مــسرحية 
  .الخيل 

  . بالضحك ًضجوا جميعا
ــــوترا  ــــا ؛ منكــــسرا ؛ مت ــــت صــــامتا ؛ حزين ًكن ً ــــساءل .. ً مــــا : أت

  .جريمتنا ؟
ـــي  ـــاء تجتـــره ذاكرت ـــاتي مـــع علي ـــدها ؛ .. شـــريط ذكري أمـــسك ي

: تصعد على الطوار ؛ تجري وأنا أمسك بيدها وتقول بصوت خفيض 
المطر بالخارج يعـانق الأرض ؛ يـصنع فيهـا . أمسك يدي حتى لا أقع 

.. ة تغــــزو الحجـــرة مـــن الــــشباك الحديـــدي الــــصدئ الوحـــل ؛ البـــرود
تتحــرك تحــاول أن تختــرق .. والحجــرة خاليــة إلا مــن أربعــة أشــخاص 

  .الظلمة 
:  تصوروا صديقتي قالت في آخر لقاء جمعنـا-: قال صفوت 

عقلك ليس معك وأنت معي ؛ هل كل الرجال ينامون مع النساء وهم 
  حزانى مثلك ؟

ـــا ضـــاحكين ؛ وصـــمتنا فجـــأ نتأمـــل ســـؤال صـــديقة .. ة انفجرن
  .صاحبنا

هأنذا جئت أعاين جمالك ؛ لم أرتكب الظلم في الناس ؛ لم (
أقتــل ولــم آمــر بالقتــل ؛ لــم أكـــذب ولا أذكــر أنــي خنــت عهــدا ؛ لـــم 
ّأعــص الأوامــر الإلهيــة ؛ لــم أرتكــب الوشــاية ؛ ولــم أحــرض أحــدا علــى 

لمقـابر؛ رئيسه ؛ لم أجع أحدا؛ لم أسرق من التقدمات إلى الهياكـل وا
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لم أطفف كيل القمح ؛ ولم أغش قياس الذراع وفي حد الحقل ؛ فأنـا 
   )نقي.. نقي .. نقي 

  

  " من كتاب الموتي"
  

ّ أنا عاشـق ولهـان ؛ وقـد عـذبني الحـب ؛ وملكـت الحبيبـة علـي (
مــشاعري فأنــا أراهــا فــي كــل مكــان ؛ وأراهــا علــى وجــه الخــصوص إذا 

امريـة ولا ليلـى الأخيليـة ولا ولكن ليلى ليست ليلـى الع.. سجي الليل 
وإنمــا ليلــى المــصرية ؛ .. ليلــى المريــضة بــالعراق ؛ بــل ولا ليلــى مــراد 

ـــــش ـــــى الهيفـــــاء الـــــسمراء ؛ ذات ال عر الفـــــاحم والعيـــــون الـــــصحاح ليل
  . العراض

.. أحبها حبـا يقـرب .. لائي ؛ شقوتي وهنائي -إنها سعادتي وب
أشـقى مـا يـشقيني أن وأن .. من الجنـون ؛ وأغـار عليهـا غيـرة المفتـون 

ــا ؛ أشــقر ذا عيــون زرق يغازلهــا ؛ ويحــاول أن يــصل  أرى جانبهــا أجنبي
   )واالله لأقتلنه ؛ أو يبتعد عن طريق ملاكي.. إلى قلبها، ويل له مني 

  " أمين عثمان " من اعترافات محمود مراد المتهم في حادثة مقتل "
  

  : لا تسألني 
كيــف يحــاولون ســرقة اســمي وتــضييع ملامــح وجهــي واغتــصاب 

  ..عمري 
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  أحزان رجل لا يعرف البكاء
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)١(  
  ..وافترقنا 

  

)٢(  
  

.. أُطفئـت الأنـوار .. وفي المسرح الكبيـر دخلـت أنـا والرفـاق 
ـــدأ العـــرض المـــسرحي  ـــم .. ب الحجـــاج بـــن " و.. الـــشعب يقـــاوم الظل

يـروي الأرض بـدماء الأبريـاء ؛ يفـتح الـسجون ؛ يمــلأ " يوسـف الثقفـي 
ًمهزومــا فـــي .. ًقويــا بـــسيفه " الحجـــاج " كــان .. بطونهــا بـــالمظلومين 

.. بوبــة الحجـاج ظهــرت أمــامي ؛ اندهــشت وبينمــا ظهــرت مح.. قلبـه 
كنـت تجلـسين فـي ! لا ربمـا بـصري يخـدعني .. لا .. أحقا هي أنـت 

  !! ورغم أنه أمامي إلا أنه يبعد عني كثيرا .. الصف الذي أمامي 
.. ُتأملت ملامحك ؛ رغم الظلام المهـيمن علـى صـالة العـرض 

.. وه ملامحــك اخترقــت حــاجز الظــلام الــذي دائمــا يفــصل بــين الوجــ
بملامحـك الدقيقـة .. بوجهـك الأبـيض .. أنت .. نعم هي .. ويفرقها 

لمحتــك تــضحكين وأنــت تــشاهدين مــشهد .. وثيابــك الفــضفاضة .. 
وتجلــده بهــذا .. تــستغل حبهــا .. محبوبــة الحجــاج وهــي تقــسو عليــه 
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.. تمايلت على كتف رفيقـك الجـالس بجـوارك .. ضحكت .. الحب 
  . أذنك ؛ تزايد ضحكك همس في.. بادلك ضحكة بضحكة 

  ! رباه أيكون ما أراه حقيقيا أم أنني أحلم ؟-
.. ّنظــــر إلــــي مستفـــــسرا .. ي انتبــــه صــــديقي الجــــالس بجــــوار

  :متعجبا
  ! أتتحدث مع نفسك -

  :دون وعي قلت 
  !لكن ..  ربما هي -

  :صمت ؛ عاد يسألني وهو يتابع العرض المسرحي 
   من هي تلك التي تتحدث عنها ؟ -

غمــز رفيقنــا الجــالس .. تمــتم صــديقي .. الــصمت غرقــت فــي 
  .ورمقاني بنظرة اندهاش.. بجواره 

  

)٣(  
  

  .وأكره أمثالك..  إنني أكرهك -
ابتــسمت يومهــا بمكــر .. قلتهــا لــك فــي آخــر لقــاء بيننــا : نعــم 

  :وقلت 
   تكرهني ، لأني خذلتك -
  .خذلت نفسك ..  قبل أن تخذليني -
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ـــأملتني فـــي صـــمت قاتـــل .. لـــم تتكلمـــي  أخـــذ يقطـــع كـــل .. ت
.. ًشــريان فــي جــسدي النحيــل ؛ لكنــي يومهــا كنــت فخــورا بمواجهتــك

كيـــف " صـــحيح قبـــل لقـــائي بـــك ؛ دارت فـــي نفـــسي هـــواجس شـــتى 
أدلــف معــك فــي حــوار، وكانــت ذكــراك مجــرد ذكــراك تهزنــي ؛ ورغــم 

 حنايـا فكـري ويسري في.. تلك الهزة فإنها تتحول إلى رضا يتملكني 
وكلماتـك تقهـر لغتـي .. لغتي يا حنان تـصير قزمـة أمامـك .. وجسدي 

لكــن الحقيقــة تهتــك .. تقهــر الزمــان والمكــان .. وتقهــر الــصمت .. 
واللقـاء .. وكـان اللقـاء .. سترها ؛ فتجـر أذيالهـا هابطـة إلـى المواجهـة 

 تمنيت أن أمنح - قبل لقائك -بك شوق يخلق كونا بأكمله ؛ يومها 
وسـاعة أن .. مـن جلـدك الـذي عهدتـه فيـك دائمـا .. عضا من قوتـك ب

  .. أنت لست أنت .. التقينا شعرت بخيبة أمل 
ــــذوب تحــــت وطــــأة إخلاصــــي ؛ كــــشعاع ضــــئيل ؛  ــــك ي جبروت

  .عاجلته أشعة الشمس ؛ فهزمته 
  

)٤(  
  

ُّأضـــيئت أنـــوار المـــسرح .. انتهـــى الفـــصل الأول مـــن المـــسرحية 
أم !  التــو أن أتأكــد ؛ أهــو أنــت بالفعــل قــررت فــي.. للاســتراحة قلــيلا 

لمــح صــديقي الجــالس بجــواري هــذا العــزم متجــسدا .. خــانني بــصري 
  :في عيني ؛ فقال ناصحا 
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...)  انتبه يا صديقي ؛ إن معها رفيقا يبدو أنه خطيبها أو زوجهـا أو -
  (:قاطعته

  . لا يهم -
لا أخفــي عليــك أنــي شــعوري بالــضعف .. قمــت مــن جلــستي 

خفـــف مـــن هـــذا الـــشعور فـــي نفـــسي ؛ أن قـــام صـــديقي .. والتخـــاذل 
  .الثاني وقال سأرافقك 

ـــه وهـــو التأكـــد مـــن  ـــوي فعل ـــي مـــا أن ـــت أن تفعل ـــك نوي أظـــن أن
رمقتنـــي بنظـــرة .. فـــي الممـــر الـــضيق .. وعنـــد المواجهـــة .. شخـــصي 

.. نكــست رأســك .. شــعرت بالخجــل .. ســريعة فيهــا إصــرار غريــب 
ـــــتمعن فـــــي ملامـــــح وجهـــــك  ـــــاك .. أطـــــال صـــــديقي ال بعـــــد أن تخطين

  :قال صديقي .. بخطوات 
  . كدت تفضحنا بنظراتك المتحدية الممعنة لها -

  .لم أجب 
  

)٥(  
  

مـن جديـد عـاد .. ِوعدت إلى مكانك في الصف الـذي أمـامي 
  .. يساوم محبوبته إما أن تتزوجه أو يسجنها " الحجاج"

  .وقد اخترت 
أيـا .. ريـح لا أريد أن تزعزعني أي .. لقد عشت على أفكاري 

يـوم أحاطــت بـي الكــلاب مـن كـل النــواحي ؛ تريـد افتراســي ؛ .. كانـت
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كنــت أراك فــي ســجني وفــي .. تركتنــي وحــدي بــين مخالــب مجهولــة 
  :عينيك شماتة غبية

..  النضال من أجـل المبـدأ ، حتـى وصـل بـك المبـدأ إلـى الاعتقـال -
  .إلى السجن

ني ارتعـــش رعـــشة تـــشبه ليلـــة عـــذبو.. ارتعـــش لخـــديعتي فيـــك 
أنـين صـدري يتجـاوب مـع .. تحت الماء البـارد فـي ليلـة شـتائية بـاردة 

أنـــين الغرفـــة الرطبـــة التـــي لا يزيـــد طولهـــا عـــن متـــر وعرضـــها عـــن متـــر 
  .ونصف 

والــشمس التـي انتظرهـا تعــدو أمـامي ذبيجــة .. الـدجي يرجمنـي 
لا أريـد أن : كـم قلـت لـك .. من شـياطين الظـلام " حنان "خافت .. 

ورحــت .. ، مجـرد آلــة تحيـا بميكانيكيـة وألغـي عقلـي أتحـول إلـى آلـة 
  .ًتبحثين عن عريس تسيران معا في ركب الخنوع 

  ..وبعد كل شيء .. رغم كل شيء 
  ..لم أتخل عن مبادئي 

  .رغم أن السوط كان دائما خلفي .. ولم أمت 
  

)٦(  
  

قــــرر الحجــــاج إعــــدام .. رحية فــــي الفــــصل الأخيــــر مــــن المــــس
  !حبيبته
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)٧(  
  

لمـاذا المـشاهد .. وأصبحت النتائج معلقة بالذاكرة لا تفارقهـا 
ـــك لا تملكـــين الحجـــة والبرهـــان  ـــدو أمامـــك مجـــزأة وناقـــصة ؛ إن ! ُتب

  !والسؤال الحزين .. لكنني أملك الحق 
تـأملي ملامـح .. ّلماذا تنظـرين إلـي بإصـرار مـن صـفك الأمـامي 

  !هل حصارك لي يعني أني مهزوم ؟.. وجهي جيدا 
هبـــي أنـــك لـــم تخلقـــي ؛ وخلقـــت أخـــرى .. ى الأوهـــام يـــا أغلـــ

  !!أليس من المحتمل أن أحبها بدلا منك .. مكانك 
ياحنـان .. آه من تلك الكلمة التي أصـبحت سـقيمة .. الحب 

كــل الثوابــت شــكلية ؛ فكثيــرا مــا نــصحتك ألا تتمــسكي بأشــياء تافهــة 
قـات خـذلانك كـان أقـوى مـن طل.. العلم لا قيمة لـه بـدون الحنـان .. 

  ".الحجاج " أقوى من سيوف .. الرصاص 
هـب كـل شـيء فـي كفـة وحنـان لـو جـاءت الآن .. فيا صـحوي 

  من تختار ؟! طالبة العفو والغفران في كفة أخرى 
ـــك حتمـــا  ـــل تحملهـــا فـــي فكـــرك ، لكن ـــك أســـئلتك قناب كعادت

  ! الأقل كيف تحصل على إجابة شافيةتعرف الإجابات أو تعرف على
  

)٨(  
  

  لا أدري بماذا انتهت ؟.. حية وانتهت المسر
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ــــا مــــن المــــسرح  ــــا متأبطــــة ذراع .. خرجن ــــسيرين أمامن كنــــت ت
.. جــسدك الــذي أمــامي الآن ضـــخم .. لــست أنــت .. لا .. رفيقــك 

  !لست أنت .. ملامحك متورمة ؛ متضخمة 
.. صدقوني ؛ أنا الآن أكثر فهما وإدراكا لطبيعة الأشياء : نعم 

تعبــــي يــــزداد .. ُ تفهــــم إلا بالأشــــياء صــــدقوني واعلمــــوا أن الأشــــياء لا
ــــم أعرفهــــا مــــن قبــــل  كــــالمنوم ؛ ســــرت !! بــــالوعي ؛ بمعرفــــة أشــــياء ل

  :جذبني صديقي ؛ قال .. خلفكما 
  ! هذا تصرف غير لائق -

واصـلت الـسير .. وبلا وعـي .. جن جنوني .. لا أخفي عليك 
صـعدتما .. وقف أحـد الباصـات .. لحقا بي .. تطلعا إلى بعضهما .. 
.. جلـــس صــــديقاي علـــى المقعــــد الخلفـــي لكمــــا..  صـــعدنا أيــــضا ..

وعجبـــا مـــن هـــذا القـــدر .. وجلـــست بجواركمـــا ؛ علـــى يمـــين رفيقـــك 
  !!أجلس بجواركما كالغريب عنك 

الحــــــب لــــــم يعــــــد إلا فــــــي الــــــسينما والمسلــــــسلات وخيــــــال "
حـديثك دائمـا كــان .. هكـذا قلـت يومـا لإحـدى صـديقاتك " المـؤلفين

الآن أنـــت قريبـــة منـــي ؛ لكنـــي بعيـــد .. قوتـــك يعـــانق دفقـــة اعتقـــادي ب
فــلا .. عــن جــسدي .. عــن روحــي .. بعيــدة أنــت عــن لغتــي .. عنــك 

لدي إحساس يعتريني أنك .. أستطيع التعبير عنك لنفسك كما ينبغي 
صحيح بين الإيمـان والكفـر قـد تكـون شـعرة .. تشعرين بحسرة الفقد 

  !!كلانا اختار.. هينة 
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)٩(  

  

لا تعجبــي أنــي كــشفت القنــاع عــن .. تأملــت صــمتك بــسخرية 
أجــل ... أصــابعك ، أظــافرك .. وقعــت عينــاي علــى يــديك !! وجهـك 

  . هي نفس الأصابع التي أشارت إلى السماء بسخرية 
  !هل تغير شيئا ؟..  ما نتيجة صمودك -

هي نفس الأظـافر التـي خربـشت وجـه الحقيقـة ؛ فنـزف : أجل 
قال لي .. ! ي أشعر أن تلك الأظافر الآن مبتورة لكن.. وجداني حزنا 

  ".البتر هو الموت" يوما أبي 
هكـذا علمتنـي " الانتقام ضعف .. " أنا لا أحب الانتقام .. لا 

ــــه .. أمــــي  ــــن الجيــــران ، فتوعدت ــــوم كنــــت طفــــلا صــــغيرا وضــــربني اب ًي
وكثر .. وعندما وعيت نصيحة أمي كثر أحبائي وأصدقائي .. بالانتقام 

  !من أنا كي أنتقم ؟..  يريدون هدم نصيحتها العملاقة الذين
ـــــي بنظـــــرة ســـــريعة  ـــــساءلين ! لمـــــاذا ؟.. رمقتن لمـــــاذا : هـــــل تت

  !تتجاهلني؟
.. عفويـــــة .. كانـــــت حنونـــــة " حنـــــان !! " لـــــست أنـــــت .. لا 

لــو كانــت لــديك ! أســئلتها ليــست ســخيفة أو مكــررة .. صــمتها بليــغ 
ّانظـــري إلـــي جيـــدا ، حتـــى . .نعـــم .. ّانظـــري إلـــي جيـــدا .. بقايـــا قـــوة 

  !النظرة تختلسينها 
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)١٠(  
  

كأنـك ..نظرت إلى رفاقي .. تهيأت ورفاقي للنزول من الباص 
لقــــد فــــات .. تـــستعطفينهم أن يــــستعطفوني ؛ لأواصـــل معــــك الرحلـــة 

  .وقت الرجاء 
ّنظـرت إلـي .. عندما توقف الباص ؛ نزلت أولا ونزل صـديقاي 

وانطلقـت الـسيارة لتواصـل ..  يفـسر نظرة طويلة ؛ معناها أكبـر مـن أن
  !الرحلة بك وبرفيقك المجهول 

  

)١١(  
  

  .ّسألني أحد صديقي ونحن نسير 
  . هل أنت متأكد أنها هي -

....................  
  :أجبت .. أعاد صديقي الثاني نفس السؤال 

   ربما-
   ما معنى ربما ؟-
  ! ربما هي أو ليست هي-

  .الضحك والسخرية وغرقوا في .. ّنظرا إلي بذهول 
أم أن الـسنين أنـستك ! ألا تعـرف حبيبتـك الأولـي .. عجيب أمرك  -

  ملامحها ؟
  : قال صديقي الثاني بإصرار  -
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  .لدي إحساس أنها عرفته وكانت تراقبه طوال العرض المسرحي -
  :رد صديقي الأول بعناد  -
  !!ولدي يقين أنها ليست هي  -
  :قلت بانفعال  -
أعــرف ملامحهــا جيــدا ؛ لأنهــا كانــت .. فــي الماضــي كنــت أحبهــا  -

اختلطـــت ملامحهـــا مـــع .. أمـــا الآن ؛ فـــلا أعرفهـــا .. نفـــس ملامحـــي 
  !تبدلت ملامحها منذ أن غابت عن عالمي وعالمكم أيضا .. غيرها 

  

)١٢(  
  

حاولــت أن .. حزينــا .. كنــت حزينــا .. عنــدما خلــوت بنفــسي 
في كل مـرة أكبـو فيهـا أقـول .. لمنال أبكي لكن الدموع كانت عزيزة ا

لكـن هــل كـل أنــاس هـذا العــالم ســيبدؤون .. ابــدأ مـن جديــد : لنفـسي 
  من جديد ؟
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  صخب كأنه البكاء
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  أحزان رجل لا يعرف البكاء: مفارقات المأساوي في مجموعة 
  

   فريد الزاهي .د
  المغرب 

  
  

  
إذا كــان الكثيــرون يعتبــرون كتابــة القــصة مجــرد مــدخل ممكــن 
ًللكتابة الروائية، فإني اعتبرتها دائما حكيا قائما بذاته، لا يعوزه الطول  ً ً
والامتــداد كــي يــستوي فــي اكتمالــه، القــصة القــصيرة فــن النظــرة ذات 
الإيقــاع الــسريع، التــي تلقــي علــى العــالم خلــسة، وكأنهــا بــذلك تــسترق 

نبـضاته الخفيـة، خـارج كـل مـسار ملحمـي مفعـم بالحـضور السمع إلى 
ـــــة القصـــــصية لا بطـــــل لهـــــا، أو  ـــــذلك فالكتاب ـــــد للشخـــــصية، ول الأكي
بالأحري أن بطلهـا الفعلـي هـو تقنيـات الحكـي والتـصوير ولعبـة المرايـا 
التي يمارسها الكاتب بالقرب من ذاته، غيـر بعيـد عـن تقاطعـات نفـسه 

  . مع أنفاس الآخرين
لخالــد محمــد " أحــزان رجــل لا يعــرف البكــاء "لــذا حــين قــرأت

غازي ذات صيف، كانت مدخلي إلى عالمه المأساوي البـاطن، الـذي 
يثــوي خلــف ضــحكاته المرحــة، وكــأني بالقــصة هنــا تكــشف عــن عمــق 
الــذات فــي محــاولات تواصــلاتها مــع مــا يجعــل مــن العــالم كومــة مــن 



 

٩٦

دات لهـــا المتناقــضات ، التـــي لا تنــصاع للحكـــي إلا بتركيبهـــا فــي وحـــ
  . منطقها الخاص ، في تذويب تكلسها

وجـــدت نفـــسي أســـتعيد هـــذا " حـــزن فـــي الـــرأس وفـــي القلـــب "
ـــس الخـــوري  ـــي لإدري ـــوان للقـــاص المغرب ـــى إصـــدراته فـــي (العن فـــي أول

ــــسبعينات ــــرأ هــــذه المجموعــــة القصــــصية، لأنهــــا ) مــــشارف ال ــــا أق وأن
تــستبطن الحــزن والمآســي وتقتنــصها فــي تربــة الواقــع وتــستجذبها إلــى 

رقــة أوليــة تعلــن عنهــا مهــاوي الكتابــة، مــن ثــم يمكــن الحــديث عــن مفا
الكتابــة القصــصية لــدى خالــد محمــد غــازي، تتمثــل فــي كــون العنــوان 
ــال بهــا  ــة منــذ غــلاف الكتــاب، وهــي مورابــة يحت يمــارس علينــا الموارب
القاص على القارئ، كـي يـستدرجه إلـى مـسارات المعنـى المبطنـة التـي 

ـــذي لا يعـــرف البكـــاء  ـــة القصـــصية، فالرجـــل ال وهـــو (ترســـمها الحكاي
ــوا  يغلــق الكتــاب علــى تــضاد علينــا استكــشافه، )ن القــصة الأخيــرةعن

يتعلـــق الأمـــر هنـــا بالبكـــاء كموقـــف إدراكـــي جـــسدي تعلـــن مـــن خلالـــه 
ـــوات وصـــدمات  ـــى مايخترقهـــا مـــن كب ـــذات عـــن رد فعـــل مباشـــر عل ال
وخيبــات مــضمرة ومعلنـــة، بالبكــاء ســيلان الـــذات وتفتتهــا، وفـــي الآن 

ه، وهـو مـن ثـم تعبيـر يحيـل ذاته تنفس الجـسد أمـام صـلابة مـا يحاصـر
ًبكـل أنـواع الدلالـة، والعـزوف عــن البكـاء قطعـا موقـف وجـودي يحــول 
ًالبكــاء العينــي إلــى مجــاز ، ويجعــل منــه موقفــا استــسلاميا، والحــال أن  ً
البكاء يخترق هذه المجموعة ويجعل من شخصياتها محاصرة بالـدمع 

، )٤٣ص،"(يــسقط علــى المــسرح بعــد أن خنقتــه الــدموع"فالممثــل : 
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والدموع القاتلـة تثقـب خـشب البـاب الـذي لا يحجـب الحيـرة واليـأس 
ً، وشخصية المناضل تنزف دما وتبكي بحرقة )٤٥ص،(وأحزان الغرباء

  ).٦٠و٧٥ص ص، (
هــذه المفارقــة الأوليــة لعبــة ترمــي بالدلالــة القصــصية إلــى حجــر 
القــارئ ، كــي يــسائلها ويتحمــل مــسئولية متابعــة مــسارها، وكــأن القــصة 

 تستنطق المعنى المأساوي بالسخرية منه، تارة عبـر اللعـب علـى بذلك
ًالمفارقات، وتارة أخرى يقول نقيضه مواربة إعلانا للـشيء بـضده، مـن 
ـــى طبعـــا، عمـــا يجعـــل مـــن رفـــض المأســـاوي موقفـــا مـــن  ًدون أن تتخل ً
ًالواقع، فإذا كان رفض الحزن تعبيرا عن المواجهـة والـصلابة، فإنـه فـي 

  . عبير عن نبض الجسد وارتعاشاته اللاواعيةالحالات الأخرى ت
مــن ثـــم تنحــو أغلـــب القــصص إلـــى التقــاط المأســـاوي وتعريتـــه 
بالقول تارة ، وبالتصوير الوصـفي أخـرى، ومـن خـلال التلاعـب بـالزمن 

ًمـثلا، تمـسك القـصة " حين يغيـر الماضـي ألوانـه"الحكائي، ففي قصة 
اوية مــــا حــــدث بـــالمقطع الحيــــاتي وتتلاعــــب بمنظوراتــــه، محولـــة مأســــ

لحنان مع زوجها إلى مسرحية ساخرة ينقلب فيهـا العنـف ضـد صـاحبه 
هكذا يتحول حامد إلـى تلـك الـصورة التـي تعيـد آلام الجـرح ويتحـول 
حوارهما إلـى محاولـة للنـسيان ، فحـين تعلـم حنـان بمـا حـدث لزوجهـا 
الــذي اســتولى علــى شــقتها ومــا لاقــاه مــن جــراء عنفــه الــسادر ، تتجــه 

لا أخفــي عليــك يــا حامــد وصــديقته تحكــي لنــا مــا حــدث ، : "لحامــد 
  .ًكانت أنفاسي تتلاحق وصدري يعلو ويهبط وكأنه يكسر قيودا تكبله
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هـــا أنــت تجعـــل جراحـــي تنــدمل وتحاصـــرني بإجابتـــك : حامــد 
كــل ملامحــك كانــت تقــف بجــواري .. علــى أســئلتي المبتــورة المؤلمــة 

   ٢٣ص.. " لتجعلني قوية، أشق شرنقتي 
  

  حكاية أو الكتابة بالعينعيون ال
  

ـ تخــــــضع الكتابــــــة القصــــــصية لــــــدى خالــــــد محمــــــد غــــــازي لــــــ
Perspectivlsm وهــي الحيلــة التــي مــن خلالهــا يــستطيع المؤلــف مــن 

ًالتمكن من حرية الكتابة والعمل على تنظيمهـا وفقـا لمـسارات المعنـى 
المبتغــاه ، وبــذلك تمــنح اللحظــة القصــصية للمؤلــف والقــارئ وجههــا 
ـــا بـــالمؤلف  وقفاهـــا ، ماضـــيها وحاضـــرها ، أحـــشائها وجلـــدتها ، وكأنن

حظة ويعري أوصـالها ليمنحنـا يسعى إلى أن يكشف عن كل مناحي الل
إياها في وجوهها المتعددة ، هذا المترع الاكتمالي يـسعى بـه الكاتـب 
ـــذي  ـــف الكـــامن فـــي الشخـــصية والحـــدة والتـــوتر ، ال إلـــى تفجيـــر العن
تفترضـه بكامــل الليونــة واليــسر وكأنــه بــذلك يــسعى إلــى إشــراك القــارئ 

الحكائية إلـى في عملية سبر المعنى وتحويله من مجرد متلقي للعملية 
  . حامل وصائغ لها 

ًتبعـــا لـــذلك تفـــضي اللحظـــة القصـــصية بمكنونهـــا المأســـاوي ، 
وتــستوي للقــراءة عبــر مجموعــة مــن التقنيــات تعتمــد التقطيــع الحــدثي 

  . والتوليف الحكائي واستعمال اللقطة السينمائية في حركتيها 
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نص القصصي إلى ما يشبه والحقيقة إن الكتابة بالعين تحول ال
ً، معلنــة ضــمنا أن الالتقــاط البــصري أصــل الــصياغة اللغويــة لــسيناريوا

وأن العين هي المؤلف الأول لكل كتابة وأن الصورة القصـصية مـدخل 
ـــق تنويعـــات فـــي  ـــوع يخل لتعبيراتهـــا واكتمالهـــا الحكـــائي ، إن هـــذا التن
ــين المختلــف وتطويــع المتعــارض  الشخــصيات ويــتمكن مــن المآلفــة ب

  . تأثيرات المكثفة للحكاية وتحويل الحدث فعل ال
تزج بنا الآلة الحكائية للمجموعة فـي صـلب الحـدث مـن غيـر 
ًإسـراف فــي الحكــي ، عبــر الجمــل المتقطعـة التــي تخلــق إيقاعــا شــعريا  ً
ًأحيانــا وإيقاعــا حــدثا أخــرى ، وعبــر المناوبــة بــين الحــواري والحكــي ،  ً ً

سج خيــوط ولعـل هــذه التعدديـة التــي يبــدو أن المؤلـف مغــرم بهــا فـي نــ
الحكايـــة هـــي التـــي تجعـــل مـــن القـــصة لديـــه مـــسرحية بـــصرية متعـــددة 

كمــا نلمــس ذلــك .. الأصــوات ومتعــددة الموضــوعات فــي الآن نفــسه 
الرهــان علــى "، " لا تؤاخــذني علــى صــراحتي"بــشكل جلــي فــي قــصته 

ــــي " جــــواد ميــــت ــــا لخلــــق التخييل ــــرا حي ــــة مختب ًبحيــــث تغــــدو الحكاي ً
غتها بمـــا يـــضمن لهـــا ســـيولتها للشخـــصيات والأحـــداث وإعـــادة صـــيا

  . وتلقائيتها 
كمــا أن هــذه الإدراكيــة الممنهجــة التــي تــستخدم كــل الطاقــات 
ًالحسية في صياغة الكتابة القصصية تزج بنا أيضا فـي خـضم الـشبكة 
ــا ، وكــأني  ًالحكائيــة ذات المــداخل المتعــددة ، الأشــبه بالمتاهــة أحيان

ًي المعنــى تبعــا لمــسارب بغــازي يتمــاهى هنــا مــع أهرامــات الجيــزة ويبنــ
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ـــداخلات والتفـــاعلات ، والتـــي  ـــصاعد الحابـــل بالت ـــاء الهرمـــي المت البن
ّنغدو معها أمام لجات ومويجات تدفعنا تارة وترمي بنا تـارة أخـرى فـي 
صــلب اللحظــة الحكائيــة ، وهــذا فــإن الهــدوء الظــاهر للحكــي يــضمر 

ــوتر اللــذين تكتــب بهمــا  القــصة ًعنفــا وتقاطعــات تنبــئ عــن الحــدة والت
ـــة المأســـاوية  " للعـــالم فـــي بعـــدها الفلـــسفي"وترتـــوي بهمـــا مغـــاور الرؤي

  . كعيش للمفارقات وللمسافات بين الرغبة وممكنات تحقيقها 
ًولعــل هــذا أيــضا مــا يجعــل مــن المــوت الموضــوعة التــي تــسربل 
الحكاية وتمنحها نسغها ، فعلاقة الكتابة القصـصية هنـا بـالموت يـأتي 

الطبيعــة المأســاوية للمفارقــات وتجعــل مــن مــن خــلال ومــضات تؤكــد 
مساءلة الغياب إحدى أكبر القضايا التي تتفاعـل معهـا وضـمنها قـضية 

  .الكتابة برمتها 
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 ٣٣ .............................لا تؤاخذني علي صراحتي 
 ٤٣ .................................نتظر وراق امرأة تأمن 

 ٥١ .............................مع سبق الإصرار والترصد 
 ٥٩ ...............................اد ميت  جوىالرهان عل

 ٨١ ...........................حزان رجل لا يعرف البكاء أ
 ٩٣ ...................................لبكاء صخب كانه ا

  
  
  


